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في تاريخ 
لبنان » ولد في الشويفات » وتلقى العلم في مدرسة الحكمة » 
فأخذ العرببة عن الشبخ عبدالله البستافي ‏ وكان استاذه شديد 
الاعداب به » كثير الثناء عليه . روى الشبخ خليل تقي الدين 
انه سأله قبل وفاته بيومين: اي تلاميذك احب اليك98 فأجابه: 
أحب تلاميذي اليه الامير شكيب ارسلات - 


00 ١ 
سنة‎ < : ١9*5 جاء في كتابه : «د شوق او صداقة اربمين سنة » المطبوع سنة‎ 
وم ؟ كانت اول قدمة لي الى ممر وكنت بين العثشرين والواحدة والعدر‎ 
في الثالنة والعشرين من‎ ١ 44 وقال في مكان آخر منه : بد قفد كت في سنة‎ 
ذأ يؤيد الناريخ الذي اعتمدتاه: يا ان كاتب مره الشيع محمود عبد‎ 

: بالسماع عنه.ولكن جاء في ديوانه الطبوع سئة ه58١‏ 
فوق قصيدة له : « وقلت وداعاً لمدرسة الحكمة في ختام سنة ١68‏ وكت ابن 
سنئة . » وجاء فوق قصيدة الخرى في رثء سلي البتاني سلة همم١‏ : 
د وكنت ابن ١٠‏ سنة . » وقال قي كتابه : « السيد رشيد رضا» المطبوع سنة 
١0‏ : « وكات مولماً بقراءة ديواني المسمى يالب كور: نثر ته عندما كنت 
في السابعة عثرة من عمري وذلك سنة .هم >١9‏ وهذا يمل ولادته سنة» ١81‏ 
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ونشر في السابعة عشسرة او الثامنة عشرة امن عمره جموعة 
نشّعر صباه بأسم « البااكورة » ستة م1 » وكان الشيخ عحمد 
عبده يومئذ في بيروت » فاتصلى يه» وافاد من آراثه الاصلاحية 
للاسلام والمسلمين ٠‏ ودحل الى مصر سنة 1450 ».ولم يطل 
فيها مكوثه » وأخذ من ذلك لين يراسل الاغرام » ويكتب 
فيبا أبحاثاً سباسية 1 ب يضع اسه عليها » فكانت تكتفي اطريدة 
بأن تشير الى انما بقلم احد الافاضل السياسيين 

وكانت له أسقار الم الى الاستانة وفرنسا وانكلترا » ثم عبتن 
قائقاماً على الشوق سنة م150 . ولا هاجمت ايطاليا 0 
الغرب سئة 141١‏ © اخذ يستجش العثانيين والمصريين لامداه 
اخرانجم » فمهدت اليه جمعية الغلا الأحمر المصري في قبادة 
ستاثة جبل نحل ارزاقاً لمجاهدين في برقة » فار بها ومعه 
جماعة من اتياعه من جل لبنان » قبقي في موطن اباد زهاء 
انها احير وبرح برفة سلة ١٠411٠‏ قاصداً الى الاستانة » وكات 


الحرب البلقائية متوقعة الحبوث » فخشي ان تصرف الدولة 
العثانية عن مساعدة الطرابلسبين ولو سر ء فجاء لهذا الفرض 
وفيا هو بالاستانة كلفته. جبعية خلال الاخمر المصري أن يكون 
0 
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لموادث خطيرة تستازم وجوده » فكره الامير ان يناوىء 
الاتحاديين في تلك الازمة الشديدة » وكان زمام الدولة يومئذ 
في أيدهم » اذ ان الغرض من بقائه توجيه حملة شديدة علييم 
في اثناء حرب البلقان » فوقع ببنه وبين أعداء الاتحاديين تفور 
من أجل ذلك . 

وسافر سنة 1414 الى المديئة المنورة لانشاء مدرسة :يها + 


ثم التتخب مبعوثاً عن حوران في المجلس العثافي» نحتى اذا وضعت 
الحرب العالمبة أوزارها قصد الى مرسين » فأقام ها مدة مع 
عبلته:. وزحل يعدعا الى المانيبا » وكان الجنش القرندي فد 
دكل الى دمعق + روقضى على “الحكومة “المربية لساري 
فتئادى جماعة من السوريين والفلسطينيين الى عقد مؤقر بأوربة 
للاحتجاج على احتلال فرنا لسورية » والانكليز لفلسطين ؟؛ 
فاتعقد المؤتر في جديف سئنة ١481‏ » فانتخب الامير مشا 

لطف الله رئياً » والامير شكيب ناموساً أول ...ثم استقدم 
عبلته. من مرسين سنة 7و١‏ » وأقام من ذلك الحين في 
سويسسرة ليسكون مع رجال الوفد السوري الفلسطبني على مقربة 
من عصبة الامم » اهدين في سبيل تحرير يلادمم . غير أنه 
سافر الى نيويرك سنة ١4#«‏ » ونشر في جريدة مزآة الغرب 
«ذكراته عن جمال بلثا »:ومقاومته له » وححاولته ردعه عما 
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أتى به من الاعمال التي اعميي الدرب © ع3 أبلغ الفترق 
بالدولة العثانية » وكان قد نشر شيئاً منبا في جريدة المنار 
المصرية . ثم كتب هذا التاريخ مرة ثالثة في ضمن ترجية نفسه» 

واستودعه مكتب المؤتّر الاسلامي في القدسء لينشر بعد وفاته. 

وفي سنة م4( ه (1914 ) جج” بيت الله الحرام » 
فأوحت له هذه الرحلة كثابه : « الارتسامات اللطاف في 
خاطر اطاج الى أقدس مطاف » كتبة بلوزان عنة جؤسر ه. 


ولشرته معلبعة المثار سله .وب( ع . 
وقام سنة ٠ع؟١‏ برحلة الى اسبانية قطاف أكثر انان » 
واقفاً على آثر العرب فيا . وكان في سنة وم قد ترجم 
عن الفرنسية روابة آخر بني سراج لشانويريان » وذيّلبا يخلاصة 
عن تاريخ العرب في الاندلس » ونشرتها | مطبعة الأهرام ١‏ 
اعادت نشسرها مطبعة المنار سنة +04 واضاف اليها اك 
أخباد العصر في انقضاء دولة بني نصرء وهي آخر دول الاسلام 
في الاندلى » أخذه عن نخة مطبوعة 
بافارية سنة ١458‏ ؛ وأتبع بهأ. 


ة مونيخ عاصية 


:ل اربع عاتم 
سلطائية السلطان ابي الحسن علي بن ألي النصر بن ألي الاخمر» 
مأخودة عن انسقة مطبوعة في بارين منة 3645# ١‏ فكانت 
رحلته الى اسبانية مقدمة لوضع تاريخ كبير وسيمه باسم « الملل 
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السندسية في الاخبار والآثار الاندلسية » جمع فيه ما قدر ان 
يعثر عليه من الفصول المتعلقة بالانداس © مأخوذة عن مؤرخي 
العرب القدماء » وعن مصنفات المستشرقين » فأخرج منه ثلاثة 
أجزاء » نشر الأول والثاني سنة +م؟١‏ والثالك سنة وسور . 
وتوفي قبل ان يظبر الباقي منه م ومجموع هذا التاريخ عشرة 
أجزاء يا يخ 3 الثالث . 

وفي سنة ؤعو١‏ قررت طنة المؤمر الاسلامي في القدس 
ارسال وفد الى جزيرة العرب للاصلاح بين الملك ابن سعوه 
والامام يحبى » فانتدب الامير من جملة اعضائه » ثم غاد الى 


جنيف فبقي 'الى.سئة م14 » .وكان قد تم الاتفاق الفرئسي 
السوري > فأجازت له السلطة الفرنسية دخول البلاة الواقعة 
تحت التدابها » فجاءها في تلك المئة ». وصار التخابه رئيسا 
البجمع العلمي بدمشق » وكان قبلا من أعفائه . وفي أرائل 
سلة ومو١‏ رجع الى سويسرة » عازماً على القفول بعيلته الى 
وطنه » فت له ذلك في أواخر السئة » فتلقى وهو في الباخ 
برقية من مصر تنبئه بأنه أصبح يستطيع الدخول اليبا » فنزل 
في الاسكندرية ثم انتقل الى القاهرة . وكانت السياسة الدولية 
قد أخذت بالتقلب » قتعذر عليه المجيء الى لبان وسورية # 


فبقي في مصر مدة ستة أشبر © ثم عاد الى سويسرة فبكث بها 


0 


الى سنة 1445 » حبث آب الى وطنه » وتوفاه الله في الستة 
5 

كان الأمير شكيب من أقطاب السناسة العريبة والاشلامية» 
افد في سديلبا بأعماله و كتاباتهء رامياً الى ما رمى اليه استاه 
الشيخ مد عبده وصديقه السيد رشيد رما صاحب الملار » 
من الاصلاح الديني والاجتاعي ؛ وله آثار كثيرة في التاريخ 
والسياسة والاجناع » منها ها هو مطبوع ؛ وقد ذكرنا بعضه » 
وبعضه الآخر أمثال :ا كتاب ألم سن المساعي في تاديخ الامام 
الاوزاعي ؛ وناذا تأ خر الملمون ؛ وغزوات العرب ؛ ودُوقي 
أو صداقة اربعين سئة ؛ والسبد رشيد رضا او اماء اربعين 
سئة ؛ وحاضر العالم الاسلامي » تأليف ستوداره الامريكي؛ نقله 
الى العربية عجاج نويض ء وأضاف البه الامير فصولاً وحواثي 
لتثليقات عن أجوال الاب الالامية وتطررف) الاك 
يشتيل معظبها على ما خطته 
ن خلدون » ينوي على فدول تاريخية 
أللقها بالمزء الأول هته » تعليقا على غو امض ايحائه» واستفاض 
على الأخص في تاريخ الاتراك . وله ديوان شر تشيره سئة 
ه5١‏ ؛ وم البه بجموعة الباكورة. وله من الكتب المأرجية 
أناطول فراتن في مباذله ‏ واما آثره غير المطبوعة » فينهبا 


قجاء الكتابٍ قي أربعة 1. 


اعة الأمير ؛ وتاريخ 
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كتاب القول الفصل في رد العامي الى الاصل ؛ وبيوتا 


العرت في لبنان ؛ واللهجات العربية . وله رسائل كثير 


اتء 
0 
مختلف الشؤون السياسية والدينية والاجتاعية » تحتاج الى جمع 
الامير تقوم على نثره أكثر منها على شعره » 
فبو كاتب رائق الديباجة * متين التعبير» بارع التصرف في أ 
مذاهب الكلام » لا يختلف انشاؤه في الأبحاث الأدبية عنه في 
الابحاث العلببة » وكان يلقب يأمير البيان : 


ابن خلدون وسابقوه في الاجتماع 


ان القسم السياسي من قلسقة افلاطون يمس جانباً من فلسفة 
ابن خلدون الاجتاعية » و كذلك يمسبا من جبة ثانية القسم 
القضائي المافظ للمجتمع الانسافي الكافل لاننجامه . وهو يرى 
ان المدنية العادلة هي « عبارة عن مجموع منتظم مؤلف من 
عناصر ختلفة » . وقي كتاب افلاطون عن المكومة المبورنة 
كلام عن بداية الاجتاع البشري يقول فيه : ان المدنية اما هي 
وليدة الحاجة » وهي في المقبقة استنباط الوسائل اللازمة 
الكافلة لاقيام بها . وان هذه الوسائل لا تتبيأ الا بتوزيع 
الاعمال . فيتى اجتمع عدة اشخاص كل واحد منهم قادر أن 
يقوم بعبل يحتاج اليه الانخرون فبذه هي المدنية » وكلءا اخنص 
الواحد منهم بشيء كان عمله له أكثر تحويدا لما يكون سبق من 
عرانه له . اذ المدنية ليست مجمع اشخاص متاثلين متسارين في 
كل ثيء ؛ سل هي بالعكس مجمع اشخاص غير متشابهين ولا 
سواسية . والوظائف تَزْداه صعوبة كلما اتسعت رقعة المدلية 


وازدادت حوائجها . فبجانب الزارع مثلا يأقي اللتخصص بعبل 
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السكك الزراعية » ويجائب اصحاب المحاصل تأقي الطبقة' القائٌة 
بالأخذ والعطاء في البر والبحر . وهدا اتقان للعبل واكال لَه » 
ولكن المبدأ الاضلى واحد . ثم أن هذه المبن تتميز بعضبا عن 
بعض بسعة المجتمع ويصير اصحايا طبقات متفاوتة » فطبقة 
الصناع تشتغل سد الماجات المادية »' وطبقة. العساكر تشتفل 
بالدفاع عن المديئة اذا اعتدى عليبا جيرانبا » وطبقة المراس أو 
الحفظة تييمن على اجراء القوانين » فبذه الطبقات الثلاث اي 
المشتغلون والمند وحفظة القوانين مم اساس كل مدنية , 

ويقول افلاطون: انه لا يجوز استغلال مدنية لفائدة شخص 
واحد ؛ وان المقصد من بناء المديئة لبس ترقية فرد او طبقة » 
وانما هو اسعاد المدرئة بأجمعبا . فكل فرد من سكانبا عليه 
واجب يقوم به » فاذا قام به فبذا هو العدل. ومن رأي 
افلاطون ان احتياجات المجتمع المنظم يحب ان ينظر فيبا الى 
طببعة الخلق» اذ مبما كان الثقاف ذا تأثير فان الاصل هر فطرة 
المغلوق وذلك كحب الككسب عند الصائع ؛ وعلو اهنة عند 
الجندي » والمكية والروية عند الحا" . 

ولأفلاطوّن مذهب آخر وهو : ان اقسام هذه الغرائر في 
البشر هي تحت تأثير البنئات التي يعيشون يا » فالعلوم المسابية 
البي تدرج بض الناس إلى الفلسفة هي عند بعض الشعوب 
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كالصربين والفينيقبين وغيرهم زيادة في التحبّل لا في العلم (كذا) 
ولا نرى في هذا الرأي الااتعفاً . 

وبوغي افلاطون كثيراً باختيار ذوي الغرائز الممتازة كحب 
المقبقة » وسبولة الفهيم » وتغلب العقل على الموى » وشرف 
النفى » والاقدام » وحسن الذاكرة الع . 

ومن وصاياه تنظ اعمال الوطنيين بحيث يقلد كل منهم ها 
هو أهل له فيجوده ويحضر ح كته في هذا العمل ولا يتجناوزه 
الى غيره . واذا تأمل القارىء في عقلية افلاطون. الاجتاعية 
وجدغا داخلة في عل النقس © وفي علم الأخلاق » فبو يدك 
الاحوال لا على ما تكون عليه في الغالب » بل على ما يحب ان 
تكرت عليه . 

فالاساس عند افلاطون هو ادبي حش » وهو قاتم بتطبيق 
وظائت الاجتاع على القابابات الطبيعية قي البشر حى يأتي العمل 
اجود ما يمكن . الا ان افلاطون يعتقد اثه لا بد من اختثلال 
النظام شيئاً فشيئاً وعند ذلك فلا مقر من التردي , ويسغل 
اقلاطون حيتئذ في شرح كيفية الاتخطاط وما يتشأ عن فساد 
النظام. من فساد الاخلاق ما لا يازم ان نستوقيه هنا + لأننا لم 
نقصد الا اجمالاً . وافا نذكر شيعا ذا بال من فلسفته الاجتاغية 
وهو ذهابه الى ان افضل حاجز للمدنية عن التردي » وأحسن وسيلة 
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لانتظام جبود المصالح» انما هو تسليم زمام امورها الى اللتكماء» 
وهو على حد ما قال بعضبم : لا تبلغ المانية السعادة الا اذا 
كان الفيلسوف ملكا » او الملك فبلسوفاً . 

ومن رأي افلاطون ان كل صفة بشرية قابلة للتغيير بحسب 
الببئات والطؤارىء » وان السياسة بنوع خاص لا تنضبط تحت 
قواعد يجب العمل با في كل زمان ومكان . ويترتب على رأي 
افلاطون هذا ان رجل الدولة يتكون أحباناً فوق القواعد 
والأوضاع . 

وأما أرسطو فعنده تفسرة المدنية انها مجمع منازل وعائلات 
تتوخى في معبشتها السعادة والاستقلال . وهر مخالف افلاطون 
في حصره المدنية بتوزيع الاعمال ورد المبادلة » ويقول : ان 
الاجتاع لم يكن للحياة المجردة » بل للحباة المرقبة » وان علم 
السياسة هو العلر الباحث عن الاسياب والشيروط الكافلة للوضول 
الى هذه 0 يباحث تاريخية عن كيفية تولد المدن 
والمدئيات . :ومن رأيه ان الاستقلال الزراعي هو شرط في 
صحة الأخلاق» وانه كلما استقلت مملكة عن غيرها في احتياجاتها 
المعاشية استقلت في امورها السياسية» والعسكس بالعتكس» وكلما 
كثر اخذ المملكة وعطاؤها مع اخارج ضعف استقلانها السياسي 


وتعرضت للحروب » وهي حقبقة قد انطبغت حى احترقت » 
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وقضية قد ايتقرت حتى انقلقت » فالامة التي لبس لها استقلالك 
اقتصادي هيبات ان بم لها استقلال سباسي . 

وما يذهب اليه أرسطو أن الرق امر طبيمي لا ينبغي التعجب 
منه » وان الطبيعة في قسمتها البشر الى ظيقتين > سادة وأرقاء» 
لببنت ظالمة ولا . قال أرسطو : وإنه يوجد في آسيا 
2 الأقالم الحارة أقوام ذوو ذكاء وسرعة خاطر » لكنيم 
حردون من العزم » لذلك مم مخلوقون ليتكونوا أرقاء! وقال: 
ان مناخ بونان المعتدل هو المناخ الوحيد الذي يمكنه ان يولد 
سلائل جامعة بين الذكاء والعزم » فاليونانيون أحرار بحسب 
الفطرة قبل التربية . 

ولقد بالغ أرسطو في ذلك اشد المبالفة » ورأى الئاس في 
رأيه هذا بحرد تسويغ وتصويب لفتوحات صاحبه الاسكندر في 
السرق:: 

اما اعتدال امزجة البوناتيين باعتدال اقليم يونان فلا نزاع 
فيه » وهذا كثر فييم التكماء » وغلبت عليهم العلوم » وهذا 
شبه با يقوله ابن خلدون عن تأثير اختلاف الاقاليم وهو : 

د الاقلم الرابع اعدل العبران » والذي حفاقيه من الثالث 
والخامس أقرب. للاعتدال » والذي يليهبا الشالي والسادس 
بعيدان عن الاعتدال » والاول والسابع ابعد بكثير » فلبذا 
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كانت العلوم والصتائع والمافي والملابى والاقوات والفواكه » 
بل والميوانات وجميع ما يتتكون في هذه الاقالم الثلاثة مخصوصة 
بالاعتدال وسكانا من البر :اعدل اجام وألراتة وأخلافا 
وأديانآء حتى الدبوات ذاما توجد في الاكثز فيبا. وما نقف .على 
خبر بعثة في الأقاليم الباردة الشمالية ولا الجنوبية التي فيها اعار 
الزائد » وذلك لأن الأنبياء والرسل انما مختص بهم اكمل اللوع 


هذا وان أرسطو يرى للأسرة غاية ابعد وأسمى من الفاية 
الاقتصادية » وهي انه لا بد لكل عائلة من رأس » وان هذا 
الرأس هو الرجل الذي يدبر النفوس القاصرة اي نفوس النساء 
والاولاد . ومعنى النقوس القاصرة ليس اما نفوس أرقاء » بل 
معناه انها نفوس ضعاف محتاجة الى المعاونة . ولهذا كانت سلطة 
رئيس العائلة غير مطلقة على المرأة » بل كان مسكيه عليه حم 
الوالي على رعبته » وفي العاثلة متوافرة جميع الشروط اللازمة 
لتأليف المدنية . 

نم ان أرسطو لا يعد في الوطنبين الاحرار طيقة الصناع 
والأكرة » بل يقول ان اعبال هؤلاء خسيسة ولنس عندهم من 
الوقت متسع لمارسة القغيلة » وللاشتغال يسياسة المجتمع ١‏ 
وهذا القول مردود من جبة حْقه الأول » وهو ممارسة الفضلة 


35 


التي تكون عند الصناع والزراع م تكون عند غيرمم . ولكنه 
مقبول من جبة شقه الثاني وعو الاشتفال بسياسة الجتمع » فان 
طيقات قا 1 

وتعريف أرسطو لاديوقراطية غو هذا : انها توجد حيث 
.يكون الرجالات الاحرار الثقراء هم القانضين على أزمة الأمور» 
وانها حيث توجد توأمين المرية والماواة . قال : وعكسها حم 
الاصّلاء والاغنياء. وقال: أن الفروق الكبيرة في الثروة تؤدي 
الى المكم المطلق المنحصر في بعض الببوتات؛ وان الغابة المقصودة 
من بناء. المدينة هي تأمين. سعادة السكان وتكينهم من بمارسة 
الفضائل » والتحلي مكارم الاخلاق؛ وذلك لا يككون الامخضوع 
الجبيع للقوانين. وهذه القوانين لا تنقذ جبداً الا ببعض شروط 
نات الوسطئ البي لا 
تقدران :تعيش الا من كلت ايدماء هن تيه 1[ لاما 


قلما د 


هذه أل 


اقتصادية لا مناص مثبا مما هرد بترفيه 


على حسن.سير القوانين » ولا تقصد الاجتاعات الشعبية الا عند 
الشرورة ؛ اما اذا وجد في الممتمع من يستغني عن العمل ومن 
يعيش من رأس مال راتب لديه » فان الدموقراطية تضعف في 
جتمع كبذا وتقوم حينئذ الأصوات والانتخانات مقام القوانين . 

ولقد تكام ابو نصر محمد بن محمد بن نصر الفارابي في مبادىء 
الغي ران أيضَاً وأجاد وأفاد ونقل كارادوفو اكثر نظرناته السديدة 
في المدنية . ( تاريخ ان خلدون ) 
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كيف خلع عبد الحميد 


.:.وفي زمن السلطان عبد اميد ساءت الاحوال في مكدونية 
لأن الساناان كان اكثر همه في المحافظة على شخصه . وكان 
ل الى :درجة الوشوابن .. فاتتكثن من ١‏ الطواشسن 
الصحبح ان 
السلطان كان يعمل عوجب تقاديرم كا هو شائع » بل كان يرمي. 
اكثرها ولا يصدق ما فيا » ولكن اعتامة بقضية اخينار 
الجر اسيس القى الخوف في قلوب الرعبة وصارت في قلق دام 
واصبحت الئاس تبالغ في الروايات عن الواسيس فساءت سبعة 
المكومة » وسخط الرأي العام على هذه اخالة » وبرغم ما كانه 
السلطان يعفر ويصفح > ويحود ولح » كانت سبعته .بكس مآ 
كان يفعل» وذلك بسيب كثرة الجواسنس وحصوهم على الحظوة 
عئده» قصار الئاس يعللون جميع خطوب الملئكة يسوء الادارة 
ويعللون سوء الادارة بانتشار الجواسيس. وفقد الرية . وهذا 
وان كان صحيحاً الى حد محدود ؛ فلس بصحبح على اطلاقه ؟ء 
لأن خطوب الملكة كانت ها اسباب داخلية وخارجية » لا 


ديد 


عار لل رمد رك 
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تذكر قضبة المواسس في جوائيا سا . فأما العوامل الداخلية 
فبي اطاط درجة التعليم عا يحب ان تكرن » واستيلاء 
الجبل » وانقسام سكان المبلكة الى أقوام شتى كل منها له هدف 
غير هدف الآخر » ومثبا ما هو عدو عامل لا يرضنه آلا زوال 
الدولة العئانية . ثم ما وقر في صدور الناس اجبعين من قرب 
اجل هذه الذولة فصارت اشبه بالمريض الذي انقطع الامل من 
شفاله . 

فأما العرامل الخارجية فبي مطامع الدول الأوربية في 
اجزاء هذه السلطنة كل دولة منبن تحب "أن ترث شقصاً من هذاه 
الترة» فبي تدس الدسائس في البلاد التي هي مطمح نظرها حتى 
تتوصل منها الى مأريها ٠‏ 

ولر كان سوم واحد لاتقبته ولكنه سهم وثان وثالث 

بل كانث الاسهم الني تتلقاها الدولة العثانية نما لا بعد ولا 
يخصى» ولكن المسامين في السلطنة نظراً لمعرفتهم أن هذه الدولة 
هي ملجِوّْهم الوحيد » كنوا لا يريدون ان يعتقدوا زوالها » 
فكانوا يتأوهون من جبة طالتبا هذه » ويجتبدون من اخرى في 
اصلاح_ا » ويظنون ان الاصلاح ليس بالمستحيل » وأن في 
استطاعة الدولة ان تنبض وتسترجع مكانها السابق » وذلك اذا 
كان السلطان يقلع عن سياسته الخاصة وعن حصر الأمور في يده» 


دا 


ويترك الاهتام بالإواسيسى» ويطيت على المملكة القانون الاساسي 
الذي كان بدأ به في اول ساطنته ثم عطله تعطيلا موقتاً فاستمر 
هذا التعطيل ثلاثين مت . وكات الشبات على الخضخوص يعتّقدون 
ان لا نحاة للميلكة من السقوط الا باعادة الدستور » وانتغاب 
لين الأمة ؛.وكان لذلك العبد كثير من _,رجالات: الاتراك 
المتشبعين جبادىء اخرية قد هجروا بلادهم وأقاموا بباريسن 
وصاروا ينشرون نشرات ينتقدون فيرا الحم الحميدي » 
ديشرن دوح الثورة بين الثاشئة ع .فكان السلطان يجتبد في 
اسكات هذة الفثة التي كانت تشوته سبعته في العالم الاوربي » 
و كثيراً ما كان يتسكن من ارضاء اناس من هؤلاء الشبان 
يتقليدم متاصب عالية » أو باغداق النعم والعطايا علييم» ولكن 
بقي فئاك من هذه الفثة من كنوا لا يعون من السلطان 
سكوتهم » بل ليئوا يرفضون جمبع ما يعرض عليهم من اموال 
أو مناصب . وكان في طلبعة عؤلاء احمد رضا بك المقيم بارس 
والذيكان يصدر جريدة حرة باسم « مشورت » تدغل الى 
البلاد العثمائية سر ». والدكتور ناظم الذي كان من أركان 
جمعية الاتحاد والترقي » وشنقه مصطفى كال من عبد قريب © 
وغيرهها . 


ولماكانت الجبعيات الأزمئية بطبيعة الطالة قبل الى اسقاط 
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السلطان عبد المميد مدت ايديا الى؛ هؤلاء الاتراك الذيئ كانوا 
قد هجروا اوطاجم إلى أوربا » وشرعوا في التحريك لاجل 
اعلان الى الشوري في تركيا . وكان بعض الميحيين من 
زناه مثتر كين أيكا في عت المرة » ركل قله من هدك 
الفئات كانت لما اغراض غير اغراض الاخرى في القبقة .* 

ولكنبها كانت تجتمع في نقطة واحدة وهي مقاومة السلطان » 
والغيل لاسقاطه . وأخيراً انتدب بعض شان الاتراك وآلفوا 
جمعية سرية في سلانيك » وسموعا « جمعية الانحاد والترق » 


وأغذوا يحتذبون الى جمعيت,م كل الوطنيين المخلصين الذين 
قدروا على اجتذاجم برغم شد بعض ا مستخدمين 
في الحتكومة انضيوا الى هذه الجبعية » وكانرا يجتبعون في 
المحافل الماسونية حتى يتقوا آلف قييم . وكان معظم اجتباد 
هذه المعية السرية متوجباً الى استجلاب الجمش حى تصير في 
ايدهم القوة اللازمة لخلع الاطان ؛ وتوفقت هذه الجدمية الى 
استتحلاب عدد كبير من الضباط » ولما كان عصائب البلغار 
والبونان يعملون بدون انقطاع في بلاد الرومللي» وكانت الدولة 
تسوق عليهم العساكر لأجل تطبير بلاد الرومللي منهم » وكانوا 
يعملون في جوار سلانيك ؛ تسنى لرجال الاتحاد والترقي ان 
يتصلوا بضباط الجيش» وان يقنعوعم يأن هذه العصائب البلغارية 


ذا 


ة انما تشاغب وتعثو في الارض لأجل المصول على 
ادارة حسنة يستريح في ظلبا السكان» وهذه الادارة غير ممكنة 
ها دام السلطان عبد الحميد على عرش السلطنة » فأما اذا امكن 
عَكَه »:وجفل المي دستورياً شورياً ما هو في سائر امالك 
المنندئة » فان جنيع هده 41 


عن ننم ا 
الاقوام الى السكيلة وعكذا تنجو السلطنة العثمائية من خطر 
السقوط المحدق بها . فشرب اكثر الشباط هته المبادى» التي 
لين بعجب ان تقبلبا عقوهم » لأن المسحين من أروام » 
وبلفار » وسربيين كانوا يدّعون انهم لا يلجأون الى الثورة الا 
من سوء الادارة» وأنه اذا اصطلحت الادارة فبذه تكون غاية 
امانييم ويدخلون في الطاعة . 

وم يكن هذا الاد اء صحيحاً بل حقبقة الخال انه سواء 
اصطلحت الادارة العثمانية ام 7 تصطلح فالبلغار انما يمتبدون 
في غم البلاد اللأعولة بالبلغار الى مملكتهم » واليونان انما يسعون 
في خم البلاد التي اكثرها منبم الى مملكتهم » ولن يرضوا بالبقاء 
تحت حم الاتراك ما استطاعوا الى ذلك سبلا . ولكن شان 
الأتراك منهم :من آم باق وال العصا؛. نب اليونائية والبلغارية ومنهم 
من لم يكن يؤمن با لكنه كان تحد ان ظريق النيعاة لن تكون 
الا باعادة سور » وجعل الحكم في السلطئة للشررى كي هر 
في سائر البلا 


رثا 


وبلغ السلطان سريان هذه المركة الى اليش المرابط في 
الرومللي : فراعه الامر وأرسل طنة تحت رئاسة القائد اساعيل 
ماهر باثًا لأجل الفحص عن هذه المركة» فرجعت هذه اللجنة 
وقررت للسلطان ان اكثر الشباط دخلوا في جيعية الاتحاد 
والترقي » وأن. الخطب عظيم » وان ارق اتسع على الراقع » 
وكان حسين خلمي باشا مفتشاً عاماً لؤلايات الرؤملي ٠»‏ فكتت 
هو أيضاً إلى السلطان يعظكم 0 
على السلطان باعلان الدستون . وفي أثناء ذلك ذهب انور بك 
وعصى بششرذمة من الجند في جار نلانيك » كم ان نيازي بك 
استولى على مديلة متستر وكاد يعلن فيها الدستور . ولما بلغ 
جعي الاتحاد والترقي ما قام به انور ونيازي من العصيان 
اشّدت.عزينهم واجتيعوا حول منزل حسين حلمي باشا وطلبوا 
اعلان الدستور » وأصبحت سلانيك في أيدهم. ولا وضل ابر 
إلى السلطان استشار الصدر الاعظم 6 وكان الضدر يومد فريد 
باسًا الارناؤوطي » فأشار عليه ياعلان الدستور » وذلك تسكيتاً 

للفتنة » وكذلك جمال الدين افندي شخ 0 أبدى له 


وبين 


خرورة هذا الاعلان» وكان احمد عزكت .باش الدتشقي مستشاز 
السلطان يي لا يخفى- وهو المطلع على ماجريات هذا الخطب > 
قد عارض ف اعلان الاشتور بتكل قوتة » ولكن الوذراء 


فا 


خالفوه » وهو نفسه الذي قال لكاتب هذه السطور عندما 
اجتمعت به بعد الحرب العامة هنا في جنيف : ان الذي اثر في 
الساطان بالدرجة الأولى حتى اعلن الدستور هو جمال الددن 
افندي شيخ الاسلام . اميا كرجك سعيد بنش ففي أول 
الآمر نصح لاسلطان بالثبات » وبقمع هذه المركة بالقوة ؛ الا انه 
بمد ذلك جاءت الاخبار بأن الفيلق الثاني الذي مركزه ادرنة 
انفم الى جمعية الاتحاى والثرقي» فوقع الزعب في قلوب الوزراء 
جميعاً» وعادوا فأشاروا على اللطان ياعلان الدستور اتقاء اشر 
. واحقبقة أن القوة التي في يد جبعية الاتحاد والترقي 
كانت فئيلة » ركان الجبش اكثره طائماً لللطان؛ ولكن قوة 
الطمعية كانت معنوبة » والأمة - حتى في نفس قضر يلال 


أصبحت تعتقد ان لا نحاة إلدولة الا.باعلان الدستور » وعقد 
علس الأمة . 

والحلامة ان السلطان عبد اميد أعلن القانون الأساسي 
وأمر بإنتخاب المبعوئين» وتعين كورجك سعيد باشا رئيساً للوزارة 


الجديدة . فأراد سعيد بانا اعطاء السلطان بغض حقوق في تعين 
الوزراء خلافاً لثقانوت الاساسي » فوقع يسبب ذلك خلف بين 
الوزراء ادّى الى استعفاء الوزارة » قانتدب السلطان للصدارة 


كافل نانثا وتألقت وذارة جديدة فنا رجال:امائتل مثل رحب 
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باش الارناوطي ناظر المربية» وحسن فبمي بانًا ناظر العدلية» 
وغيرهيا . ولكن وزارة كامل باسًا هذه ساهدت حوادث ذات 
بال » مثل اعلان بلغاريا استقلاها التام » ومثل ان ذولة النبسا 
اعلنت استلحاق ولانتي البوسنة والهرسك » ومثل ان الأدوام 
اغلنوا اماق جزيرة كريت باليرنان » وكان اغلان البلغار 
الاستقلالهم بموجب كتاب من اميرهم فرديئائد الى السلطان عبد 
الفبيد في ه تشرين الأول سنة م٠4٠‏ » فأوسلت. الدولة جواياً 
للحكوءة البلغارية بأنا لا تستطيع الاعتراف بعل تخالف 
لمماهدة برزلين» وكتبت الى الدول تدعوهن الى عقد مؤتّر لأجل 
النظر في ما اقدمت عليه بلثاريا من خرق هذه المماهدة » 
وكذلك احتحت الدولة على استلخاق الئسا والمجر للبوسئة 
والفرسك برغم كون النمسا والمجر اجتبدتا في استعطاف الدولة 
العئانية » وعرضتا عليبا تعويغات مالية وردتا ها ١‏ سنجق 
نتاذان :من :أل البوستة' - 

وفي اثناء ذلك وقع الخلاف بين جيعية الاتحاد والترقي وبين 
وزادة كامل باشا على مسائل داخلية» لأن الجمعبة كانت هي سبب 
اعلان المرية » فكانت تريد بطببعة .امال أن تسيطر على 
الحكومة » ولم يكن هذا الأمر لبحصل بدون اصطدام آراء 
مفْض الى النذاع » وكانت الأمة مشغولة بانتخاب المبعوثين » ولم 


ا 


تكن الآراء متفقة في قضايا الانتخابات مما يحصل في كل ملكة » 
فانتبى الأمر يسقوط كامل باشاء وكان مجلس الامة. قد انعقد 
وحضر السلطان عبد الحميد افتتاحه وأقسم ين الأمالة للدستور. 
ولكن لم يكد المجلس ينعقد حتى وقع الشقاق بين المبعوئين » 
فمنهم مبعوثو جعية الاتحاد والترق وميدؤم كان المركزية 
الثامة ؛ أي خضري كل الادارة في م ركز الدولة ؛ ويتاء 
الاصلاحات كلها على هذا الأساس» ومن البديي أنّ مبدأ كنا 
سبعطي السيادة للعنصر التركي الذي له المقام الأول في السلطئة» 
قلبذا كان العرب والارناؤوط والأروام والارمن ضد هذا 
اميد ء لأند يححف يحقرقيم » فتألف من هؤلاء حزب تسمى 
برب «الأحرار» وانضم اليهم أيضاً كثير من الاتراك المناوئين 
لجيمية الاتحاد والترقي » ففي مسألة كامل باشا وقع الخلاف بين 
الحزبين » وتغلب الاتحاديرث على خصومهم ؛ وهكذا سقط كامل 
با وحاء مكانه حسين حلمي باشاء» فني مدة هذا الصدر تسوت 
بين تر كبا والنّمسا قضية البوسنة والحرسك ؛ وذلك بدون عقد 
مؤئر دولي » لأن الأتراك كانوا مخشون من عقد امقر الدولي 
فت ابواب جديدة عليهم» فاسترجعت الدولة سلحق نوقيبازار » 
واستأدت ملبونين ونصف مليون جنيه بدلاً عن الأراضي العائدة 
في البوسنة للدولة خاصةء وتقرز بقاء التشكيلات الدينية الابلامية 
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في البوسنة والحرسك مربوطة بالدولة العثانية » كا كانت في 
السابق» وعقدت الدولة مع النبسا معاهدة تحارية» ثم رجعت الى 
مسألة البلغار» فبعد أخذ ورد.طويلين وحل مشكلات مالية 
يطول شرحها انتبى الخلاف وانعقدت المماهدة في (٠9‏ نيسان 
سلة 19.5 وفي' هذه المعاعدة كل ما يضمن حقوق المليين 
واوقافهم ومؤسساتهم الديئية في مملكة البلغار » فاستراح بال 
الدولة من جبة هاتين المشكلتين: قضية استقلال البلغار التام » 
وقضبة استلحاق البوسئة وافرسك بالنمنا . 


ولكن ثز تور الخصام في وسط السلظنة » وتعددت 
الأحزاب » وبسبب إعلان الحرية اظبر كل" ما في نفسهء وبدلاً 
سبباً للانضمام وللسير على 
قاعدة روان هذه امك امة واخدة؛ وليس من امتباز فيبا افريق 
على فريق » كانت عاقبة هذا النظام الجديد ان كل امة.من 
الامم الككثيرة الي تتألف منها السلطنة العئانية اخذت تحاول 
نفسها بالطرق المسكنة وغير المكلة » 
وجاءت هده الالة عذراً للسلطان عبد الحميد الذي كان يدعي 


من ان يكرت هذا القائون الأساسي 


الانفصال عن الا 


أنه انا اختر اعلان الدستور وجمع علس الامة خوفاً من 
تفنكك اجزاء السلطنة وفراراً فن صدع الوحدة العثانية؛ لأنه في 
ظل المرية لا يمكن منع النزعات القؤمية التي هي كامشة في 


نذا 


صدور هذه الامم المختلفة التي لا يجمع ببنها سوى رهة الدولة: 

ل الاتحاد والترق مع حسن نبة رجالها كان 
اك كير مْنَ اخبرة ركان اكثر زعاما شانا ل زرا 
بالأمور » ول تنّزهم الادثات » وقد جاء فودهم بالقبض على 
ناصية السلطنة غير منتظر - حتى من الفسهم - فسكروا يخمرة 
العزت » واستخقوا يمن سواهم » وظنوا انهم مم قادرون على كل 
شيء 6 واطال انهم كانوا يواجبون صعابأ ويقابلون عقابا لا 
قبل هم بها ء فكانت أمائهم - وهي الطامة الكبرى - 
دسائس الدول الأوربية التي كل واحدة منبن كانت تحرك 
أهل البلاد التي تطبح اليها من أجزاء الشلطنة ؛ وكان هذا 
مرضاً مزمناً » فلا الاجائب كانوا راجمين عن اطباعيم هذه 
ولا الاعالي الذين تعودوا رؤية تفوذ هذه الدول في بلادءمكانوا 
عادلين عن الانقياد الى وساوسبم » ولأجل وضع سد في وجه 
الاجانب كان ينبغي ان تكون الدولة اقوى وارقى وأسشعد 
حالاً » وأغزر هالا من جميع الدول العظام . ولم تكن هذه 
1 . ثم ان جبيع 
الأمم التي كانت تتألف منبا هذه السلطنة كانت اهدافها مختلفة» 
فالادوام ويم بجانب كبير في المملكة لا ينسون ملكيم القديم» 
وفي كل حركاتهم وسكناتهم كان هدفبم الوحيد استئئاف 
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الاستيلاء عَلى القسطنطينية وطرد الترك منبا الى آشياء والارمن 
كان هدفيم الوحيد استئناق ملكيم القديم في نفس الاناضول» 
والبلغار يريدون خم مكدونية إلى الملكة البلغارية الجديدة » 
وهذا من .جبة المسحبين - 

فأما من جبة المسليين فان الجامعة الوحيدة التي كانت 
تجمع بين الترك والعرب والكرد والأدناؤوط وابك ركس هي 
الجامعة الدينية » ولولاها لكانت هذه السلطنة تفكّكت منذ 
قرون» ولكن سوء الادارة في الذاخل من جبة » 'ودسائس 
الاجانب من الخارج من جبة اخرى ؛ حملا الكثيرين مسن 
العرب والارناؤوط بنوع خاص على التزوع الى الانفصال عن 
الدولة برغم الجامعة الديئية» وقد بدأ ذلك عند الارناؤوط قبل 
العرب» فحاولت الدولة تأديب الثائزين منهم فاستازم ذلك تحريد 
جحافل ووقعت معارك دمؤية ؛ فازداد الارناؤوط هن الدولة 
نفورآ . واما العرب فكانت عندمم غيرة من الترك ل 5 
اكثر من هؤلاء عدا ولم تكن لهم الامتيازات التي للترك » 
وكان الترك بْعمون ان العرب غير قائين با يحب علييم. تجاه 
الساطنة حى يتمتعوا بالمساواة التامة مع الاترالك » فمن البلاد 
العربية جانب كبير لا يقوم بالخدمة العسكرية الاجبادية » بل 
يكلف الدولة سوق.عساكر لادخال أهله في الطاعة » وهذا 
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التزاع بين العرب والترك لم يكن يتتبي بل كان يزداد بضعف 
الدولة وقد كان يظبر في مواقع كثيرة . ولكن كان الماع 
الوجيد من الفجار بركان الثثر بين الفريقين هو الخوفا على 
بيشة الاسلام لا غيرء الا ان الاتكليز تمكنوا قبل الحرب العامة 
اجات كر ادن كعد العرت 6 تم د من اسيم 
بالمناقع الخاصة 6 ومتهم من استجلبوم بطريقة الاققاع » 
ا انهم اما يريدون للجددوا دولة عربية كدولة 

بني العياس “أو دولة بني أمّة مثلا » ويساعدوا العرب على 
تجديد عدم القديم » وعلى عمارة بلادم التي لم يحسن السثرك 
ادارتهاء ولا عمارتها. فصار بين العرب حزب غير قليل ينزعون 
الى الانفصال عن الدولة قلياً وقالاً مترقعين لذلك أول فرصة. 
ولا يمكن أن. يقال ان هذا كان رأي الجمبرة من الأمة العربية» 
بل في اللقيقة كان عقلاه العرب يفقبون انه اذا وقع الانفصال 
بين العرب والترك نسقط بلاد العرب تحت هع الاقرئج » 
فلذلك كنوا يختارون البقاء تحت حي الدولة العثائية خوفاً من 
ع الاجانب » واختيار لأهون الشرتين ٠.‏ 

نعم لو كانوا على يقي بأن الدول الاوربية ترم استقلال 
البلاد العربية ولا تبسط ايدها اليها بالغصب والتقسيم » لكانوا 
رجعرت يدون نك الانفصال عن الترك .+ والاشغلال درل 
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لاتقسوم . ولككن عقلاء العرب كانوا لا يحبلون مطامع الدول. 
الاجنبية في بلادهم 6 ولم يكن يخفى عنهم تصمم .اوربا على 
تسيا 

ولم يكن بشن من العرب عن هذه العقيدة سوئ بعض من لا 
تحربة لهمء او من لا تيه الجامعة الاسلامية في كثير ولاقليل. 
ومنهم من كان الانكليز يستخدموتهم في بث دعايتهم كأجراء 
لاغير , 

ثم ان الاتحاديين ساعدوا بسوء تصرفبهم واستخفافيم بأعداهم 
هذه الام غير التركية في التلطئة على انفسهم » ودحل في 
الجبعية الاتحادية عناصر كثيرة مفسدة كرعت الرعبّة بها. وكان 
رجال المي الجديد قد اقدوا عن وظائف المكومة اآكثر 
الذين كانوا بشغلوغ! واستبدلوا بهم شباناً من خزيمم » فآسفوا 
جمماً عظيا" هم تأثير في السلطئة » لأنهم اصابوم في أسباب 
معيشتهم » فانتكسرت خواطر وتراكيت احقاد » وتألفت فرقة 
جديدة من قدماء الرجال الذين كن يقال هم الرجعيون » 
وانتشرت هم جرائد » واعصوصب حولم كثير من العوام . 

وما كان الاتحاديون يتظاهرون بالتفرنج ويتساعلون بامور 
الدين » ويتكلمون أحياناً بها يخالف الشرعء مال جمهور العنناء 
و انصار المبادى» الاسلامية الى هذا الحزب الذي شرع مصادمة جمعية 
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الاتحاد والترقي » وألفوا تحت رثاسة الشيخ « درويش وحدقي » 
عضبة سموها «الوجدة المحمدية »» وأخذ حزب الاحرار يد يده 
الى حزب الرجعبين ليكونا يدا واحدة على حزب الاتحاد 
والترقي » فاشتدت اللمعارضة في وجه الاتحادييت بها مم مبملون 
الأحتباط » واثقون بأنفسهم » مستخقون بخصوتّهم . فاشتذت 
المناقغات في الجرائد » وازدادت العداوة بِينَ الأ 


زات » واذا 
لانن 4م يسان سئة تسيع أن حسن قبمي بك عحرر 
جريدة «سربستي» قد قتل غبلة على الجسر وهو راجع من بيك 
! غلي الى استانبول » وكان هذا الكاتب من اكير اعنداء 
الاتحاد والترقي» فقبل ان الاتحاديين عم الذين ارسلوا من يغتاله» 
وقيل ان الدين اغتالوه مم حزب الرجعيين » وذلك لأنجم, 
استشاروه في القضاء على الدستور والرجوع الى نظام اللكم 
القديم فألى ان يبرم في هذه المكيدة » فخافوا ان يفشي سرهم 
للحكومة فأرادوا التخلص منه فقتلوه » فباجت الخواطر لقتل 
هذا الكاتب ؛ وقدم ستة من «بعوقي المجلس سؤالاً لناظره 
الداخلية عن هذه الادثة » وتفاقم القلق في الاستانة » وكان 
الرجعيون قد اتصلوا ببعض طوابير من الجيش» واتهم السلطان 
عبد الميد بأن له يدا في الدسيسة رأساً أو بواسطة انصاره 
القدماء» فما سُعر الاهالي الا والعساكر قد ملأت ساحة أيا صوفيا 


ها 
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وأخذوا بنادون بإسقاط الوزارة : وعزل احيد رضا بك رئيس 
تحلس الأمة » ويطلبون تلم على رما ياشا نائار الحربية » 
وآعضاء جبعية الاتحاة والترق 


م » وكان بعض المشايخ 
عهوا العسكر ان ينادوا باعادة الشريعة والاء القائرن 
الاسانى حتى يلكوا 'يذلك قلوب العامة » وفي ذلك الوقت 
هجيزا على تادي الانحاد والترق » وعلى اذارة جريدة «طنين»» 
وعلى الثادي العسكري؛ وعلى نادي التساء؛ ونهبوها وجعلوا عاليها 
سافلبا » ثم انقض المنود على قباطبم فقتلوا منهم ثلاماثة » 
وقر من الضباط عدد كبير من الاستانة. » وتخبأ انرون فيبا م 
ثم هجم المند على لس المبعوثين ليقنلوا منهم الانحاديين 
المعروفين عكانتبم في الميعية » ولكن كان المبعوثون الاتحاديوث 
قد علمرًا بالثورة وما تضمرء الرجعنوت المتسترون بأسم الشريعة 
من ثية قتليم » فل يحشروا إلى المجلن . وحفر الأميز تحيد 
ارسلان رئيس طئة الأمور الخاررجية ومبعرث اللاذقية » وقيل 
له في ذلك اليوم ان ذهابه الى المجلس خطر على حباته لأندكات 
من الاتحاديين المعروفين » فأبى الا ان يذهب ليقوم بالواجب» 
وكان بلثه ان في نبة الثوار إحداث مذبحة في الاستانة تحمل 
الأجانب على التدخل لأجل حماية رعاياهم فتسقط يذلك حكومة 
الاتحاد والترق > قذعب ابن عمنا الى المجلس لبحمل المبعوثين 
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على مراجعة السلطان شخصياً لبيذل كليته ونقوذه لأجل تسكين 
الثورة التي قد تحر وبلاً عظيا: على اللطنة » فلما ذعب رحيه 
الله الى 0 مبعوث الا ثلاثين أو 
ربعن مبعوثاً فقط . فتكلم معبم في الموضوع وتقرد بينم 
ارسال وفد الى قصر يندز ليعرش الأطب على السلطان » 
ويلتيس امره الجازم للعسكر وللشعب بالككون » فانتخب 
المجلس أحد عشر مبعوثاً منهم محمد ارسلان ليقوموا ببذه المبمة. 
فلما خرجوا ور كبوا العربات عرف حركر هذه الثورة مقصدهم 
فردوهم من حيث اتوا. وبينا هم على باب المجاس اوعز بع 
الع ركين هذه الثورة الى اند بأن يطلقوا الرصاض على محمد 
ارسلان - وم لا يعرفونه - فوقع شُبيداً. ثم قتلوا أيضاً ناظم 
كا ناظر العدلة » وكان مرادعم ان يفتكوا أيضاً بسائر اعضاء 
المجلس الذين لبثوا 
رمى بنئفسه هن النوافذ فسقطوا وتتكسرت أرجلهم » ومنهم من 
تخبأ في أي مكان يتوارى به عن الأعين » ولكن العسكر بعد 
ان نتك العدلية ويعوث اللاذقبة سمعوا انه سأي عسكر 
آخر بأمر السلطان فيقتص منبم » فوقع الرعب في قلوهم 
وأمسسكوا عن قتل سائر المبعوثين وصاروا يطلقون الرصاص في 
الفضاء تويلا . 


ينتظرون الموت مدة ساعتين » ومنهم من 
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57 حسين حلمي باسًا والوزراء رقاقه فقد تخبأوا حمث لا 
يعلم بهم احد » واتسل محمود تار باشا على باخرة انتكليزية 
0-0 الى ببته ليقتلوه فلم يحدوه . فآمر السلطان 
بتأليف وزارة تحت وئاسة توفيق باشا الذي كان سفير 
للدولة في لندرة » وأدخل فيا أدهم بامًا قائد الجيش الغثافي 
الذي قبر اليونان » وذهني باشاء ورفعت باشا الذي كان ناظر] 
للخارجية في الوزارة السابقة » فأبقوه في الوزارة الجديدة يا 
كان » وأبقوا أيضاً ضياء الدن افندي شيخ الاسلام » وأبقوا 
ثورادوثفيا افندي الأرمني نأظر الأْغال النافعة » وأبقوا خليل 
عاد اغا انأظر الأوقاف». رضحن قظارء الندلة وارئانة علق 
الشورى الوذير الشبير حسن فبمي باساء وتغين عادل بك ناظراً 
للداخلية » والقائد ناظم اا قائداً للفيلق الخامس مكان تيوه 
مختار بانشاء وقد كان وقوع هذه الثورة في ١‏ نبسان سنة 4و1 . 
وفي البو التالي لم ينعقد المجلس» ولكن لما تم تشكيل الوذادة 
انعقد بحضور 14١‏ مبعوثاً واصدر المجلس مئشور؟ً يحاول فيه 
تلطيف الادثة ؛ ويحث الرعبة على السكون . ونقلت جثة 
الأمير محمد أرسلان باحتفال عظيم الى بيروت حبث كآن له 
مأتم لم يسبق تظيره » وبككى الجبيع شبايه لأنه كان في الرابعة 
والثلائين من العير » وبكوا مزاياه العالية . وحزن عليه أبوه 
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الأمير مصطفى أرسلان حزناً أثر في محته فلم يعش بعد ذلك 
طريكا * 

وما وصل اير الى سلانيك» وهي مركز الاتحاد والترقي » 
هاج العسكر ولا سيا الضباط الذين علوا يقتل “رفاقهم » فلم 
يبطئوا ان زحفوا الى الاستانة . فاجتمع الفيلق الثالث ب اي 
فيلق سلانيك ‏ والفيلق الشافي ‏ اي فيلق ادرنة - وساروا 
الى العاصية تحت قبادة محمود » قوقع الزعب في 
الاستائة وشيف ان العساكر الآتبة من ادرنة وسلانيك 

من العساكر والأعالي الذيئ قاموا بالثورة الرجعية » اجال 
الصدر الاعظم الى محمود شوكت بش يقول له : ان السيكون تام 
في الاسثائة وانه لا خرف من حرب . وكان توفيق باشًا قد 


نصح لسلطان بعدم المقاومة خوفاً من حرب أهلية . 

ولا اجتيعت المبوش في وسان ستفانو» وذلك في *١‏ نسان 
اقبل عليبا النواب والشبوخ. وانعقد تجلنى الأمة تحت رئاسة 
احمد رضا بك» ونشروا منشوواً يجعل الأمر والنبي والاقتصاضن 

من الثائرين في يد حسود شو كت باشا قائد اليش ال 
بجيش المركة » وكان العساكر البحرية قد اشتركوا في الثورة 
من قثل »:ولكييم 0 أقبلث امترعوا الى الخضوع . 
ونالاجمال لم يكن في نية توقيق باشا ولا أدهم باشا .ولا أحد 


ذا 


من الوزارة الجديدة مقاومة الفيلقين القادمين من الروملي » 
ولكن بعض العساكر الذي كانوا في تكنة «طاشقشلة » والذين 
كانوا هم الثائرين والفاجرين للدماء » اطلقوا الثار على جيرش 
الرومللي فوقعت معركة انتبت بفوز جيوش الرومللي» وكذلك 
وقعت مناوشات خفيفة في تلككن أخرى وانتبت بفوز قوة 
مود شو كت باشا » وكان يحبط بقصر يلدز سبعة آلاف من 
الجيش المخلص للساطاتء الا انهم لم روا السلطات ناويا" المقاومة 
فخضعوا احئود شوكت باشًا . وفي ++ تبان تقرر في محلس 
الامة خلع السلطان . وصدرت الفتوى من مشبخة الاسلام بأنه 
اذاكات زيد ‏ الذي هو امير المؤمنين - يحذف مسال مبمة 
من كتب الشرع وقد منع تداول هذه الكتب أحباناً » وكان 
يخالف الشرع في استعمال ببت مال السليين ويقتل ويثفي 
ويحبس جره هواه » ويحنث بيميئه التي اقسما » ويلحدث 
الفوض في المملكةء أفلا يحوز تخليص الأمة من ضرره * أفلا 
يكون من مصلحة الامة خلعه الخ ؟ الجواب : نعم - 


( اريع ان خلدون ) 


م 


الشهيد انور باشا 


انه لما أخلى اليش اليلغاري جببة الحرب اواخر صيف عام 
و طلب الباغار الصلح من اللفاء » وتقدمت جيوش 
هؤلاء نحو البلقان بالغة خيسماثة ألف مقاتل » سقط في يد دولة 
اوستريا ‏ هنكاريا فأسرعت أيضاً يطلب الصلح » وبلغ ذلك 
تركبا» فخافت ان يتحول جاتب من تلك الجبوش على 
الاستانة . فأخذ أنور باشا ثاظر المرنية يحشد من بقي من 
العساكر للدفاع عن العاصية » واستربيع الييا أكثر العسكر 
الذي كان أرسله الى القوقاس» وفتم به باكو وبلاد اذربيجان» 
وكان من رأيه المقاومة والبقاء يجانب الماثية الى [ 
خفيف الوطأة على الأقل . ولكن الميار الجببة | 
النبسوية » واستبلاء الوهل على القلوب» واعتقاد معظم الأتراك 
بل معظم الناس يومئذ ان الصلم سيتعقد على موجب برنامج 
ويلسون ء فتبقى كل أمة-مالكة للبلاد التي أكثر سكانها مم 
منبا » كل ذلك أحبط مساعي أنور بإشا في الاستمرار على 
المقاومة » ومال الرأي العام حتى من الاتحاديين أنفسهم الى 
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طلب الهدنة . فاستعفت وزارة طلعت باثا » وحلت محليبا 
وزارة المثير أحمد عزت باثا الأرناؤوطي ومنه رؤوف بسك 
ناظراً للبحرية © وفتحي يك ناظراً للداخلية » والتس الباب 
الغا المدنة . 

ين الخلطات رحد الدن عد النادس امن قبل زه 
للحرب راغباً في عقد الصلح » فحبل حكومته على اتام ذلك 
بأسرع ما يكن . فأنقذت الوزارة الجديدة وفدا فيه رؤوف 
بك الى جزيرة مودوروس أمام الدردئيل » لعقد المتاركة مع 
الانكليز ». وانعقدت حينئذ على شرائط ظبرت ثقبلة "جداً في 
اول الامر » لكنبا صارت خفيقة جداً فيا بعد » عندما دشل 
الطافاء الاستانة واحتلوا البلاد ؛ ' وصارت تركية تعد نفسهبا 
سعيدة فيا لو أقام الملفاء على شروط مودوروس بعينها . 
:وظبر نا ان الحلفاء نسوا كل ما كنوا وعدوا به في اثناء 
الرب وما تعبدوا به في نص المتاركة ؛ وان برنامج ويلسون 
هار نيا منسياً . وكان من جملة ما قرره الاتحادبوث في اثناء 
الهدئة برأي رئسبم طلعت.باشا » الفاء فزقة الاتحاد والترقي 
وتأليف حزب جديد اسه و تحدد » » وكان ذلك من جملة 
فون طلعت لأجل حفظ كيان الاتحادين السيابي » بدو 
ابقاء الاسم الذي كان من ثأته تنفير الدول الغالبة » وتحقييل 
الرأي العام في ذلك الوقت . 


م 


وكآن ,نرادم اعتزال الحكومة موقتاً » الى ان تكون 
انتبت تلك الأزمة » وانعقد الصلح على وجه من الوجوه . 
ولكن لما قارب أجل دخول اطلفاء الى البوسفور واستيلاتهم 
على الطرق برت وبحرا » جاء من انبآمم بأن الساطان وحيد 
الدن الذي كان من الأصل اقماً عليهم 'يتريص بم الدوائر قد 
يتفق مع الانكليز فيلقى القبض عليبم » وقد يحاكيون » 
قدو[ العياعا 


ويصلبون » بحجة قتل الارمن وما أسبه ذ 
في بيت أنور حضره أركان جمعبة الاتحاد والترقي » والذين كانه 
بأيديم الزمام عند غاية المرب » وبعد المذاكرات الطويلة 
عَزْم هنهم ثائية نفر على الحجرة » ومم الذين كان عليهم أكثر 
سخط الملفاء : طلعت » وأنوز » وجدال » وعزمي والي بيروت 
الأسبق » وبدري مدير البولنس الاسبق » والدكتور ناظم » 
وباء الدين شاكر » ومدحت شكرثي ناموس جبعية الاتحاد 
والترق غ وكان هذا صديقاً حميياً لطلعت ألصق الناس به » 
قاحظ طلعت منه انه في نه لاءعيل الى الشقر وانما أزاد ان 
نرافقة حباً ووفاء» فقال له : ان كات لا ترغب في الباطن في 
هذه الحجرة فلا تفعل ذلك من أجلي . 

قي مدحت شكري بك في الاستائة » وسافر السبعة 


الآخرون على نسافة المانبة » جاعلين وجبتهم القريم . ووقع 
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ذلك في أوائل تشرين الشافي عنة مرة١‏ » وبلغني من احدم 
امم في الظريق تذاكروا في ما يجب أن يعيلوه بعد هذه 
الظامة الكبرى التي حاقت بهم » وبالأمة العالية يسببهم » 
إذ كنوا لا بشكتون في الاهوال التي ستبطش بالاتراك' وسائر 
لاست عل از هين الدازة النظى الى دارة على ليلل 
وحلفاعا . فذهب أنور الى أنه يحب ان ينضدواً الى البلاشفة » 
ويثيروا توكتان » والقوقاس » ولا يفتأوا يقاتلون حتى يأفي 
الله بالفرج او يوتوا . فخالفه طلعت في هذا الرأي وقال : 
نحن قوم قد انتهت حباتنا السياسية واستختقنا غضب الأمة » 
سواء كان ذلك بحمق أو بفير حق . فأقصد الطرق أمامنا هو 
ان تذهب الى اوربا » ونقبع في زوابا المزّلة > ولا تأقي بأدى 
حركة ولا نطمع في شيء » بل ننظر الى ما يأقي به الذهر © 
فإن لاحت لنا قرصة بعد مرور الايام و5 كر العشي امتبلتاها». , 
ولكننا في الوقت الاضر لا يلق بنا الا الانزواء والاعترال » 
وترك النضال والنزال » فقد أردنا أن ننقذ أمتنا وثرفي وطبدا» 
فلم يسعفنا القدر » فلنترك هذا الأمر لغيرنا . ويظبر ان الباقين 
أجمعوا على رأي طلعت » وما زالوا يدوكون في ذلك طول 
الطرئق حتى نزلوا بير القريم . وكانت امنود الالمانية حتلة 
تلك البلاد فببأوا 0 المانية » فوضلوا 
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الى محطة كان لا بد هم بتوا فنا ..فلما أصحوا لم يدوا 
أتور ببنهم » وعليوا انه استقل قطار؟ً يأخذه الى الشرق » 
مصماً على ما كان اعتزمه من الاستمرار على المقاومة . ولت 
وجبة أنور القوقاس » حيث كان أخوه تؤّري ومعه طائفة 
خاطة من الجند. وكان يؤمل آثارة المسلمين الذين في اذربب- 
وفي الطاغتان . وقد قال لي عزمي بك وال بيروت : لو 
كاشفتي أنور با في نفسه من الانفصال عنا ذاهباً الى القوقاس 
لرافقته . ولكئنا أصحنا فوجدناه قد مضى. فأما الستة الباقون 
فجاؤوا الى المانبة . 


اما انرز نهد انراد مياه فى الب مكل إلى تلن 
من مرامي القريم » ولما لم تكن هناك بواخر ولا سفن شراعية 
كبيرة » استقل قارباً بقلع صغير » وسار به قاصداً الترقاس 
ودعة! تعدمه - قفي اثثاء الطريق تا الببجر. كاد تقلد عليوم © 
بحيث اضطروا لصغر الفلك أن يقذفوا في الم؟ جبيع القائب 
التي معهم » ورجعوا أدراجهم الى ساحل القريم . فنزل 
أنور ملثاث المزاج مما أصابه من الريح والبرد والمطر » وبقي 
متخبثاً في تلك البلاد الى ان أبل" من ذات الرئة التي حصلت له 
فجاء اولاً الى المانية لم يعلم به أحد إلا اثنان او ثلاثة ل 


عمس خيره حتى عن رفاقه : طلعت © وجمال » وعزمي الخ . 


أن 


وكان أنور كتدّامة لا يوجد أقدر"منه على اخفاء ما في نفسه» 
وكم _خركته » وذلك يخلاف طلعت » الذي وان كان ادهئ 
من أنور » واعلى عب منه في السياسة 4 ققد كان فاووهة 
ببيح كل ما في نفسه . وبقي أتور متخبثاً تارة” بتولين» وطور 
بإحدى اللزابج في أرياضها » طلع سئة » والناس لا يعليون 
من مره خشكا ريع والجرائد الانكليزية تكتب انه ظبر في 
القوقاس ب وأحباناً انه في الت ركستان» وكونة 0 
وغير ذلكء وهو في اللقيقة في المانية لم يبرحبا بعد ع الى ان 
جاء و رادك » الزعيم البولشفيكي المشبور الى برلين » فعرف 
به أنور وطلعت وتلاقيا ا على الحركة مع البو لشفبي . 
ولما كانت الطرق بومئذ بين المانية وروسية مسدودة » استصحب 
أنور الدكتور بهاء.الدين شاكر 6 واستقلا طبارة قاصدين 
روسية » فقبل ان وصل جما ربان الطيارة الى روسبة ضل” 
د ردن لا لك الأرض » غنا ياك ارا ارس رك 
فاذا بهم نزلوا بأرض « لتونيا »» وكان الخلفاء وقتئذ مسيطرين 
على كل تلك الديار » فقبضت الحكومة المحلية عليهم » ووقفتهم » 
قادعى بباء الدين شاكر انه طبيب ذاهب الى روسية من: قبل 
افلال الاحمر العثاني لمعالجة أسرى الاتراك » وقال أنور انه 
مرض .من مستخدمي الهلال الأحمر» فعركف أولو الأمر في لتونيا 
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تر الذي كان متعقد] بباريس » فوره ايلواب من 
المسيو كلمتصو رين يأخدوا صورتيهما بالفوتوغراف 
ويرسلوا ذلك الى باريسء فأحَذوا الصور والاجوبة التي جاوباها 
واعتقلوهما منتظرين ورود الجواب من كلمنضو . وفي اثناء 
ذلك كان أنور بعث الى الالمان يخبرمم يما وقع معهء كان 
قسم من العساكر الالمانية لا يزال تلا بلاد البلطيك» فأجابوة 
بأنهم يرسلون اليه طيارة يكنه ان يفر بها مع رفيقه » وعينوا 
لها المكان والزمان » وكان أثور وجاء شاكر يخرجان كل بوم 
للنزهة بعد الظبر مخفارة شرطي مسلح . 

فلا كان اليوم المعين خرجا على عادتهما للنزهة » وتوجبا 
الى المكان الذي ستأتي اليه الطيارة مسب تعريف الالمان هما 
سر » فأنطأت الطيارة في الوصول حتى كادا يقظعان الامل من 
يحيثها ذلك النبار ويرجعان . واذا بها قد ظبرت في الجو نم 
اسفدّت ولمست الارض فأقبلا عليبا هما والشرظي الذي معبا 
كأنها ينظران ما خطيها » ولما قربا منها وجدا فيها جندياً معه 
بثدقية» ثم أغذا يتأملان في ادوات! ويتخللان داخلها والشرطي 
لا يشك في كرنها حين للاستطلاع » الى ان استقلا مقعدها 
وبدأت تنطاد » قعرف الشرطي انبا قد قرا وان الامر مدير» 
ففي الال صوب تحوه أتور البندقية منذراً اياه بالرمي ان ألى 
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بجركة » فأبلس الشرطي أولاً» ثم اطلق عليهم فيا بعد بندقيته» 
ولكن الطبارة كانت قد علت في الغواء أمد] بعيداً . وهذه 
الكيفية تجا أنور تلك النوبة » وعادت به وبزميله الطيارة الى 
المانية » ولما وصل خبر فرارهها الى المؤْمّر بباريس » وكنوا قد 
عرفوا من صورهما انهمنا أنور والبباء شاكر» كتيوا الخير 
جيدآ عن الجرائد حتى لا يتهم اللقاء بالتقريط ويزأ هم » مع 
ان اجرائد كلبا كانت قد نشرت الخبر قبل ان تحقق من هما . 

ثم ركب أنور طيارة ثانبة قاصداً موسكو ؛ ولم يكن معه 
هذه المرة سوى الطيار » فحصل للطيارة عرض في الجو» وكاذا 
ييلكان فأسفمًا الى الارض . تم استقل طيارة ثالثة وذهب با الى 
موسكو حيث وصل سالماً . وأنزله البولشفيك في قصر قبالة 
« الكرملين » » لا اظن يوجد مثله في اوربا فخامة .وأبهة . 
واتفق معبم على العمل يدا واحدة اقاومة الطلفاء » لاسها 
انكلترا » ثم جاء الى مؤسكو جمال وبدري فدخلا فيا اتفق 
عليه أنور مع البواشفيك من الألب ( التدبير على العدو من 
حبث لا يعلم ) على انكلترا . 

وفي هاتيك الايام جاءت عائلة أتور من الاستانة الى برلين» 


فجاء هو من موسكو الى برلين وشاعد حليلته التي هي ابئة أخي 
السلطان » ولم يلبث ات عاد الى مو » ولكنه هذه المرة 
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ذهب في البر من طريق ١‏ ريقال » عاضمة استونيا . وكان معه 
رجل دوسي شْيوعي فقبض عليهما في ريفال وطلس .يما في 
السجن » تحت شيبة انبما من دعاة اليولشقيك . وادعى أنور 
اله من مأموري المحلال الاحير التي قم يثقوا في قوله » 
واغذوا رفيقه المسكوني يربونه ضرباً أليساً حتى يقرت من هر 
هذا التري الذي معه » قتجلد على كل ذَلكَ الجلد والضرب ولم 
نظارة.الشرطة ترى من سباء أنور 
يثيئها انه ليس عأمور بيط 
الخال يا يقول » ولذلك كانت تلح عليه في الاإنة عن حقيقة 
امره ء وكان هو مصراً على الكتان » الى ان خطر هم ان 
يضربوه يوماً كا ضربوا الروسي دفيقه» وبينا هم يمون بضربه 
اعترضهم رجل من البعثة الانكليزية التي كانت هناك تفرس 
فيه النجاية والكرامة فقال هم :. مثل هذا لا يجوز ضربه . 
فخلوا بعد ذلك سبيله . وكانت مدة اقامته يسجن ريفال نحو 


يقر" بشيء ». ولكن كأنت 
وَسْمائله وحسن صورته » * 


شهرين » وجعلوه مع السجناء الآنغرين من المناة والمجرمين » 
وم يكونوا يطعموم سوى احبر اليايس . وجاء الى موسكو 
فأقام. يها مدة ثم عاد الى برلين لصلة الرحم . وتلاقيت به هذه 
المرة بعد مكاتبة سبقت بتي وبينه حينا كنت في سويسرة . ثم 
ذهب ايضاً الى موسكو ومعه بضعة نفر من الاتراك » وكانت 
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سفرتة" هذه في أوائل تور عنة .مووء ثم عاه الى برلين 


داك ف اواج كر إن 


سئة 901و لاء وهذا آثثر عبده » رحمه الله » بأسرته . 
وولد له مولود ذكر بعد سفره بنحو ثلاثة 

من هذه الدنيا ول يشاهده . وذلك انه اختلف في آخر الامر 
مع البولشفيك وأثار التركستان عليبم » واستشهد في هذه 
. 'الحرب في اوائل آبٍ سنة «9و١.‏ وتحرير الخبر انه كان 
بين أنور ومصطفى كال وجُشة من قبل 6 قلما اسس مصطفى 


بر » اوذهت 


كال حكومة اثقرة كان أنور بدأ بتشكيل جمعيته بماونة 
الروس وحاول ان حمل لما فروعاً في الأناخول > فعارض 
مدطفى كال فق انتغار هذه الفروع بححة انها فد تؤدي الى 
الخلاف والثقاق حال كون الدفاع الوطني يقضي بتوحيد الكلمة . 
فنقم أنور عليه هذه المعارضة وعدها استبداداً ونفاسة » وازداد 
الو بينبما سفوراً يحيث انه لما جاء عمه خليل باشًا قائد جيش 
العراق سابقاً الى طرايزون بادر مصطفى كال بإخراجه منها » 
وكذلك عندما ورد عزمي بك والي بيروت الاسبق مدينة 
ارشروم ازسل اليه بأن يبرحبا حالاً » ثم يقال ان مصطفى 
كال اقصى من الميش القواد المعروفين بالاخلاص لأنور » فكان 
أنور يحتقد عليه هذه الامور كلباء وكنا ننصحه ان لا يوسع هذا 
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الخلاق دلا يدع للقالة سبيلا. واحدى المرار كنا عنده يحتيعين 
عنزله في غروتفالد يظاهر برلين» فبينت له وجوب الوثام مع 
مصطفى كال ما دامت هذه الحرب بين الاتراك واطلفاء قائة » 
وكون خبر هذه المناقسة يسوء وقعه في العالم الاسلامي جميعآء 
وأيد كلامي هذا الدكتور تاظم » قم يجاوب أنور لا سلباً ولا 
ايحاباً » وكان :من اقدر خلق الله على كان ذات صدزه ا 
سبق » ولم يكن أثور من يستطيره الغضب » ولا من ينطلق 
لسانه بطعن ولا لعن ولا قذيعة » لم 'يعبد أحد ان رآ غضبان 
ولا ان سيعه ثاتاً » وكان عجيباً في هذا الامر لا يباديه أأهند 
فيه » واذا اراد ان يتشكى لاذ بالمعاريض وعمد الى الاشارات» 
.بدون سلاطة لسان » فكان قصارى قوله في مدطفى كال ان 
الاذارة في الاناضول غير سائرة على مبد! العدل ولا الما 
وان الامة لم تحمل استبداد السلطان عبد اليد وهو ابن 


عهان حتى تتحيل استبداد غيره . وكان بعض اخصاثه يكتبون 
اليه من هذا القبيل ما يثير حفيظته » فكنت ابين له دائاً ما 
كن خا ست المصطين كاله من سو الاشدوية + ول ون 01 
حق في بعض ما يشكو منه . 

ونا فارقته في موسكو في أوائل تهوز سنة ٠680‏ لم 
انس » وانا على ثتية الوداع الاخير » ان احذره من التبور 
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في الخلاف مع مصطفى كال ينا ء وايقاد قتنة في ذلك الوقتة 
الذي يتحمم قبه. الاتحاد التام بين الاتراك . ويظبر ان مصطفى 
كال نفسه ارسل الى حكومة ٠وسكو‏ يشكو من حركات 
أنون؛ ويلتبى منها ان لاغد. انور رشيء ما كانت وعدته به 
ل بات - لشف الارمية بيد نك عن افلا 
من هذه البة » وجعاوا ذلك عذراً حم بعدم الامداد » وانا ما 
ان البو لشفيك كانوا يريدون اذب 
ل والنضال » .وانما كانوا 
يأخذوته بالرويغة ويئونه الاماتي ليبقى في يدهم » ولييددوا به 
انكلترة » وينالوا منبا وطرمم على ظبر اسمه مع التبقظ التام 
لطر كته وحركة اعوانه » والحذر من سريائها الى مسلي روسبة 
الكثيري العدد » لاسها ان أنور اغلن التكومة عاك ري 
انه هو ومن معه لبوا شُوعِبينَ » وان الثقطة الجامعة بشه 
وبين البولشقيك هي مقاومة الملفاء لا غير . وآلحال ان 
البواشفيتكيين لا يركنون الا الى من كان شيوعياً مثلهم قولاً 
وقغلا. ‏ وكنت نبرتة مران]:الى خظر اقامته رسكو قائلا له 
ان الجبر لا يحبلون انك اكبو وعاة الطافعة الاسلامية اليوم » 
وم يناهذوت هذه الجامعة مثل مناهضة الانكليز خا او اكثر » 
لأن في روسية لا اقل من #0 .ملبون مسلم جسيعيم ,متضلة 


تحدقت اخلا معد البدا 


نَ 


بضيع أتور فملآ وتمكيته من ١‏ 


4.5 1 


بلادهم بعضبا ببعض وبائر يلاد الاسلام » وهم يذاكرون ماضي 
ملكيم وسايق عزهء فلا بك ان الروس 'يحسبون ألف حساب 
للحركة الاسلامية بين عؤلاء » ويحذرون منها ومئك بتوع 
أخص , وهم اذا كانو! يعلئون للعالم الاسبوي استعدادهم لمناصرته 
وتحفزهم لعاضدته في موقف تحريره عذا » فلا يعملون ذلك 
الا على شرط البلشفة : ولا ينصرون الاسلام وهو على قواعده 


الحاضرة : اذ يرون فيبا من الخطر على التركستان الروسي ما 
يرى الانكايز على المند . فكان أنور يحاوبني: انني اناتعبدت هم 
بان لاآتي بحركة اسلامية في ارضبم واقنعتهم بأن عندنا شغلا 
آنر مع غيرهم » وحسينا ان تخاص الفسنا من سيطرة الانكليز» 
ولقد علدوا انه لما ثر يهم اخي نوري في القوقاس وقاتليم 
وقاتلوه يبيته عن قتاهم ء واعلتت عدم رفاي ء عن عمله » حتى 
اجرشته عن تلك الثورة . فككنت أقول له : 0 
تلع حذرم منك ووقوفهم لك بالمرصاد ». ومن باب الرأي 
0 موسكو الى بلاد أخرى قبل ان يقع الخلاف 


» واما ان تذهب 
لالد مس اهكان سك يضيلك انرما و1 وتؤتحيياً . 

وكان الامير اءان الله خان قد ارسل الى أنور بأعلى رتبة في 
بملككته » مع نفحة مالية » وكتاب اطلعني هو عليه قد أوسعه 


ببنك وبينهم » فاما ان تقيم هذه المد 


يه اطفاً وتشبربة 


. فلم اقدز على اقنا موسكو ووقع 
الذي حذرناه . اذ لما يث أتور من حيل الروس على امداده 
بالمال والسلاح » ورأى ان كل ما وعدوه به من هذا الفورب 
"إك دنا قلا ركنت غاحى اسه انوا بحنه الاتكيز 
ويجعلوه رقيباً لمصطفى كال حتى اذا خرج هذا من يدم رموه 
بأنور» بدأ انور يضمر العداوة للحيرء وفتح اذنه لأقوالالمسليين 
التتر الذين كاثوا يطالعونه بما في أنفسهم من الخط من جراء 
نبب البولشفيك لأملاكبم وامواهم وسعيهم في بلشفة المسلين 
واهدارهم دماء الألوفء وعششرات الألوف منبمء في اذربيجان» 
وفازان » وت ركستان » وطاغستان » ثم من كرنهم بعد جميع 
تلك المواعيد الني بذلوها بإعطاء هذه البلاد الاسلامية استقلاها » 
ل ا 
روسية القومية» وبطشوا بن قاومهم من المسلمين بطشة جبادين» 
الى غير ذلك مما وقر في نفس أنور » وحداه على تغبير سياسته» 
والرجوع الى سياسة أنخيه نوري » الذي كان يعذله على مالأته 
للبولشفيك . فصار أنور يترقب فرحة للتتلص من موسكو » , 
وينظر ذلك القصر المنقطع النظير الذي أنزلوه به حبسا . الى 

ان زحف اليوثانبون نحو انقرة وضار الاتراك يتقبقرون الى 


اه 


الوراء ؛ وخف من دول اليونان أنقرة » فاستأذن أثور 
البولشفيك بالسفن الى القوقاس قائلا : اذا دام تقبقر الأتراك 
على هذا الشكل » او سقطت انقرة » فلا يسمني الا تجتيد من 
يمكنني تجنيدمم واستنفارم من جبات القوقاس » والزحف بهم 
لمصادمة النونانين. فساعده البو لشفيك بالسقر وانخدعوا بكلامه» 
فببط مديئة باطوم » وأقام بها مترقباً الاخبار عن الاناضول » 
قلما ورده بر ظفر الترك في معركة سقاريا » وارتداد اليونان 
إلى الوراء» علم أن لم يب حل لدخوله الاناذول » فولى وجبه 
بشطر تركستات» وذعب الى هناك وهو يعلم انه سينبض بيزلاء» 


ويعالج إعركتن عق تاداع + 

اذ لا فصل من باطوم كتب الى جسال عزمي بك والي 
طرابزوث الاسبق يوصيه بتعبد أمور عائلته ببرلين ويقول له انه 
لا يعم هل يتبج له القدر الاياب الى أهله أم لاء وها دليل 
على انه كان موطءنا نفه على الموت. وكان ذعابه من باطوم في 
أواخر آب سنئة 148١‏ متبكر ومعه رقبق واحد يدّرعان 
الظلماء وياتحفان السماء . واما البولشفيك فلم يحسوا يذهايه 
الا بعد ايام » وكان هو أجمع في نفسه على الاثفصال عنهم » 
وبوئت قائية- مق قوب .. ولت 'أعلم ماذا جرى معه في 
تركستان تفصيلا » ولا اي طريق سلك الى هناك » وقصارى 


اه 


ها عليت من خبره بعد يلوغه تلك الديار » انه دخل يخارى 
وعد فيها الحزب الاميري » وبطش بدعاة البلشفة ,وأولتك 
الذين يقال هم « محددي » اي المزب الجديد الذي يمشون بين 
ايدي الحير » وأنه استجبعت له هناك جبيع الامور واد 
الامر كله بيده » وانقم اليه النواد الاعظم من الأمة» وارسل 
في تلك الاثناء صورته بالزي البخاري الى اهله ويشاهدتها عندم 
ببرلين » وكان في نبته ان يستقدم السلطانة امرأته عن طريسق 
الهند وافغانيتان . 

ولكن لم يكن زال الخوف من كرة البولشفيك » بل بعد 
ان استوسقت له أمور مملكة يخارى » وأزال البولشقيك 
وأشباعهم منبا » مد الصارخة الى خيوه والى فرغانة التي كانت 
فتلتها ل تخد من' اول؛ الال القيضرية © ففيتث الثورة أكان 
الت ركستان » وهاجم انور عساكر البلامفة في مواطن عديدة» 
وظفر بهم » ونم نهم مدافع وأعتاداً حربية؛ ونشيرت اطرائد 
الاوربية أخبار مغازيه وفتوحاته » وقرح بها اولياؤه وأحبابه» 
دل امون سسماءء ,رظن كرون انا .قدي اسح لد 
الفتح» ولكنني كنت متوجساً عليه خيفة هذه المطوحة» معتقد 
صعوبة موقفه وقلق وضينه . 


وفي هاتبك الايام شاع ات البولشفيك دعوه الى الصلح » 


عه 


فقيل اله أبى » وقبل بل اختلف مغبم على الشروط . وعلى 
كل حال كنت أرى الصلح أولى لعلمي با ينقصه من السلاح 
والعتاد » ولذلك عندما كنا في جنوى اراجعة مؤترها المنعقد 
سنة ١489‏ الماضية قابلت تشيتشرين الذي كان رئس الرفد 
الرومي في المؤمر» و كنت عرفته 5-0 وتحادثت معه مراراً » 
بعد ان أبدينا وأعدنا في القضية العربية سألته عن خط 
أنور » ولم أكم عنه انه لم يكن من المتكمية ان يفلتوا مشل 
أنور من أيديم » وانه كان من المسكن ارضائه بشيء من 
الحشاة: أخذ يشرح لي عما فعله'أنور من مقاومة ٠‏ مصطفى 
كال » والكيد على حكومة أنقرة 
أحوال تركستان » و كيف ألقى الفتئة بين المسلمين والروس » 
وكان سبباً في هذه المصائب التي سالت فيها الدماء الخ. فتكليت 
معه فيا لو كان ممكناً تأليف ذات البين » فأجابني انهم مم أحب 
شيء لبهم الصلح ‏ فقلت له : ولكن مثل, أنور لا يرضى بصلح 
يكون شرطع؟ فيه عليه ترك البلاد وبحرد الانصراف . قال : 
وماذا بريده أنوى قلت + ولله لا اعم ماذا يريده تلد 
بيني وبينه عراسلة » ولا أعلى يئاً من احواله الراعنة اليوم » 
واما أقرأ اخباره في في المرائد فكلامي هو رأي من عندي 
اقدمه لتم حب مقن الدماء > واستيقاء المودة ييتيم وبينه لا 


وما أقامه وأقمده من 


4ه 


غير» وهو: انم قد اعترفتم لبخارى بالاستقلال داشا وشارجاء 
فتتركرن أنور يصلح أمور بخارى » لأنه رجل عظيم من جبة 
الادارة والترتيب» ويم الاتفاق بينم وبينه على ان لا يتعرض 
للتركستان الروسي» وتؤخة علبه بذلك المواثيق. قال تشيتشرين: 


وماذا يكون منضبه في يخارى أأمير] أم وزيراً ؟ قلت له: 
هذا عائد ارأي أهل يخارى » قات لم يكن أميرآ » يكورن 
رئيساً للوزارة وقائداً عاماً » او يصطلح أفل يخارى على 
جموورية ويتكون عو رين الجمبهورية . قال : لالاء هذا 


خطر عظمٍ . ول يزد على ذلك . فلم أراجعه من بعدها في هذه 
القضية . 


ولكئني سيعت ءن أحد أصحالي الذين كان لهم معرفة 
ببعض رجال البولشفيك 0 أنور الى 
الصلح ٠.‏ ويقال ان بعض الذي توسطوا في هذا الأنركانوا , 
يقولون للحير في موسكو : مبما بذاتم في مرضاة انور فلا 
يكون كثيراً لأنه هو روح هذه المركة ان شاء سكمتها »وان 
شاء هبّجها » وهي قاءئة به وحده . وكلام كبذا كان من باب 
الخرق وامافة » لانه. جعل البولشفيك يعتقدون ان الاسالي 
اااي اق لانت دمن السوءء وان حر ك ع 


للقيض على ذلك الشخص الذي تسيب لهم بمجرد ازرادته» بتكل 
هاتيك الخسائرروأخرج أكثر تلك الأقالم من طاعتهم . ولت 
على ثقة من خبر القوة التي ساقوها على أنور » ولكن'النان 
الذن جاؤوا من هنالك بعد الوقائع يبالثون في الكلام على 
المحافل الجرارة التي بثبا الروس في التركستان لاخماد نار 
الثورة » 50-00 أنوّر ,.' ,وملا ريق ايفة حى اروك 
الجرائد ان أنور تقبقسر الى الوراء أمام القرة النسبمة التي لم 
يكن له قبّل بها . ولا علم أمير الاففان بوقرة الجيوش الروسية 
الناهدة الى أنور أسرع بدعوته اليه وبعث يقول له : انا محتاج 


الى مثلك لأجل رئاسة جبشي . فأقدم علي فلن تمد عندي أعزة 
ولا أغق .متك .. ولكن أنور كآن مغرماً اهرب ». ويا قنالك 
علي قؤاد بك رئيس أركان المرب في سورية » في اثناء الحرب 
لمان" »ذلك و يكجاب للعل:جيلة بتوغة ١‏ الشر يس 4 لكر يد 
الكاتب الأد ان حال النلم عند 
أنور عدد منفي » وقصارى حياة المرء عند أنور ان يقوم في 
ميدان الحرب بحملات باهرة برؤوس المراب » ويوت فيبا 
شريفاً . ولقد أصاب على فؤاد في قوله هذا يا أصاب في أكثر 
ما اورده بكتابه . فإن أثور كان حلس قتال لاله » ولكية 
كان من أقدر الناس على الادارة والتنظم غ6 وكل من شبد 


نب أفندي الارمئازي 
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ترتببه في الجبل الاخقر بطرابلى حيث كان مطلق اليد في 
العمل 4 بعلم انه يندر من يبلغ شأوه » أو يدرك تبوعه » في 
تديير » والترتيب > وأساليب العارة » فكان في هذه الساحة 
. الا انه لم يكن سباسياً كبيرآ مع فرط ذكائه » وأتذكر 
اله رغب الي" ان اذهث الى المانية لمعرفة حقيقة الخالةسنة 614187 
فلما ودعته قال لي : لا يكفيني ان تخيرفي يما هو كان هناك » 
بل أعطني على ما تشاهده رأيك الخاص . فكان هو نفه لا 
لك كا قد كاردا لل كل 0 ا 
فانه لا بوجد آفة على العقل مثل الدعوى والغرور . 

وفي أواثل آب من عام ««رووركان أنور » ييا سبق 
القرل » في بلدة يقال لها «بالجوان» شري يخارى » وكات أكثر 
جنده تفرقوا عله بسبب العيد الكبير » وبقي في شرذمة من 
اعوانه » فباجيته خبالة الروس في عسكر بحر » فخرج ينفه » ٠‏ 
وما زال ايقاتل حى قتل رجه الله.. وكان لم يتجاوز الأربعين 
من العمر » ومن رآ نظن آنه في تحو الثلاثين لوضاءة جماله > 
وروئق شبابه . وانتشر اخبر في الدنيا كلباء ولولوع الشرقبين 
بأنور » وحرصبم على حياته ؛ لم بريدوا ان يصدقوا الخبر » 
ومالوا الى تكذيبه » لاسها انه ورد من القوقاس برقية بأن 


ذلك الشرسون اتن أرا جع الزكين ١‏ ريلممها ذلك ياد مكتيل 10 


3 


عام اول في دومة » فقلت لأول وهلة : هذا الذي كنت 
أستوقعه له . وعزمي بك والي بيروت كان قال لي :. أنور هذه 
المرة :اما ان يعلو كثِيراً او يموت . على ان موته شهبداً في 
سبيل تحير فومه هو أشرف ميتة » وأنوه منية . ثم لما ورد 
الاك ١‏ عل ذلك ار الع د 
مطيان البال . تناعيت ال بلج مالك ااه عمل يتلق 
وأهله » قوجدتهم مطيئنين ينتظرون البريد الاففافي » وه لا 
يشكون انه آت يمُكتوب منه . فألتهم عن مصدر التكذيب 
خبر القتل » ظاناً اله بني على كتاب جاء من نفس ألور بعاد 
تلك الانثاعة » فعليت انه لم رد منه بعد الاشاغة شيء . افعند 
ذلك هجس في فكري انه لو كان حي لأسرع بالتكد 
اهله تكذيباً للاشاعة » اذ لا بد من ان يكون بلفه ما قيل , 
ثم كافوني ان استقصي لهم الخبر من سفير أفغانستان الذي كانوا 
سألوه فلم يخبرمم بسوء » فأحفوفي على سؤاله من قبلي اناء فلما 
سألته بصورة خاصة قال لي.ان الشير صحبح ولكذه لا يريد 
ان يصرح هم به » ويكون اعياً لأنور . وهو الذي أخبرني 
عا أصاب الامير أمان الله خان ملك الأفغان من الزن لفقد 
أنور ؛ لاسيا انه كان بعث اليه يستقدمه بالحاح الى كانول فألى ٠‏ 


قلما عادوا سألوتي عنا سبعت من فير الاقفان أجبتهم ان 
السفير لا نقول شَثاًاء ولكتى آنا فصا في قلق :من سكرته 


م2 


المطلق » وآرى انه ما دام الباشا لا يكتب كالعادة #طه الى 
السلطاية فيخشى من ان يتكون هناك قضاء واقع . وما زالوا 
يعللون أنفسهم بالآمال ويسمعون لأقوال من يروي لم عن 
الجريدة الفلانية ان أنور حي » وعن القادم الفلافي من تلك 
الديار انه وقع تشابه ببنه وبين قتبل آتفر » وان الذي وجدت 
جثته وكان ظن اولاآً انه أنور » ظبر بالتالي اله غير أنور » 
الى غير ذلك من الاخبار المبنية على «بشرو! ولا تنفاروا» » 
الى'ان قدم ضابط من القوقاس لقيني في لوزان في هذا الثتاء» 
وأخبرني بالقصة الني كنت عرفتبا من سفارة الاففان بيرلين 
قبل بحيء هذا الضابط بأشير , 

ومع هذا فغرام الشرةبين بأنور كان يحدو جرائدمم على 
ترجبح خبر بقاله حا . وما زالوا يلبجون بذلك حى أعلن 
أمير الآلاي علي رضا بك نائب أنور بياناً في الجرائد الهندية 
يقول فيه : « مضى زمن على شبادة الفازي أنُور باثا الذي كان 
يجاهد لتحرير تركستان » فبو اليوم لبس في اففاننتان ؛ ولا 
في ابران » .ولا على حدود المند » بل قد انتقل الى جوار ربه 
الذي جاهد لرضاته ماله ونفسه » وقد انتقلنا 


بعد اعد 
الفاجعة الى كابول » وعسى ان نرجع قريباً الى أنقرة » فرَجِاوْنا 
من مسلبي المند أن لا يحدووا أحزاننا بنشر الأخبار الكاذبة عه 
ابل ان يسألوا الله تعالى له المغفرة والجنة..ؤ (حاضر العام الاسلامي) 


هع 


ميناء جدة 
...ولقد طاب لي من ميناء جدة منظران لايزالان الى الآن 
منقوشين في لوح خاطريء احدهما رؤية عذه اليواخر الواقفة 
في الميثاء ناطقة بلسآن حاها : انه وان كانت هذه السواحل 
قفار لاا تستحى ان ترقأ اليها البوارج ولا السفن فان وراءها 
من المعنوي أمرا عظيا" » ومقصدا كرياً » هذه البواخر 
الكثيرة هائلة أمام جدة من أجله » ولقد قبل لي في جدة ماذا 
رأيت * فمن العادة ان تجتمع في مياه جدة ثلاثو باخرة 
وأربعون باخرة » وقد يبلغ عدد الرامي فيها الى خمسين باخرة 
حتى يعود البحر هناك غاباً أثباً » وتظن نفسك في هامبورغ 
أو نيويورك . 
وأما المنظر الثافي فبو منظر مياه هذا المناء » فلقد طفت 
كثيرآ من البحار وعرقت أكثر البحر المتوسط والبحر الاسود 
ويحر البلطيك ويحر المانش والاوقيانوس الاطلنتيك » ولم بيقع 
بصري على شيء يشبه مياه بحر جدة في البباء واللمعان . كنت 0 , 
كيفما نظرت ينة او بسرة اشاهد خطوطاً طويلة عزيفة في | 
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بقوس قزح في تعدد الألوان » وتألق الأنوار » من 
احمر وأزرق وبنفسجي وعنابي وبرتقالي وأخضر الخ . ولافرق 
ببن هذه الخطوط وبين قوس قزح سوى أن هذه الخطوط 
مستقيمة وان قسي” قزح مقوسة ؛ وان هذه في السماء وهاتيك 
في الماء » وقد تشبه هذه الخطوط ذيول الطواويس » لا فرق 
بينبا الا في كون هذه الذبول المنسحبة على وجه. البحر عظيمة 
جداً تند مئات من الأمتار وبعرض عشرات منما » ولكن في 
تعدد الالوان وموازاة بعضها لبعض وشدة تألقها الآخد بالأبصار 
لا تحد بينها بوناً . فكأن في كل جبة من بحر جدة مسرح 
طواوس سايحة في اللجج احفر وظبورها ال سطع اما » الواحد 
منها بقدر الف طاووس ما تعد . 

قضيت المت من هحذا النطر-ؤقات7 أن “مثل :هذا 
المبناء لا قله النواظر » ولا تشيبه المناظر » مها كانت ” 
نواضر . ثم سألت ربان الباخرزة ‏ وغي سن راع الهندية 
ربانها الكليزي - عما اذا كان رأى هذا الملظر في بحر آغر 
: في الدنيا » ورأيت ابحراً وبحيرات 
وأنارا لا تحصى » ولم اعيد مسرح لمحة على سطح ماء 
يحاكي في اليباء هذا الميناء » فما قولك انت © قال لي : مهيا 
يكن من سيرك في الأرض ومعرقتك للبحار فلا تعرق منها 
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جزءاً مما باعرف» وانا اقول لك افي لا اعبد هذه المناظر البديغة 
كل هذه الالوان 
فقال : ان قعر البحر هنا ليس يبعيد وان فبه اضلاعاً مكسوة 
نباتاً بحرياً متنوع 0 والاشكال ء وان هذه الاضلاع ناتئة 
قريبة من سطح اماه فتنمتكس مناظرها الى اارج » ويزيدها 
تور الشمس وونقاً,واشعاعاً . 

وقبل لي فها بعد ان ملوحة البحر الأحمر زائدة» وان هذه 
الملوحة هي السبب في تكوأن هذه الشعاب التي تتكثر في هذا 
البحر وتجعل مسالكه خطرة » وان هذه الثعاب تنو وتعلو 
حى تقارب سطح الماء » ومنها ما يبرز عن سطح الماء فيتكون 
زيرة . وان هذه الشثعاب متكونة من اعشاب .وحيوانات 


الاافذا الميناء وحده. _فألته عن اليب في 


بحرية من طبقة الاسفنج » وعي ذوات ت الوان شى كبا ناصع » 
ومنبا ما هو لاد لو 0 
0 ايع الملاححة 
والغواصة منها أسجاراً تسمى ب* بشجر المرجان » وهي في غاية 
الجمال » ومن ابهى ما يوضع فاليا القصور للزينة . 

فبذه الثعاب هي التي تنمكس الوانها على سطح الماء 
فتتكون اسه بذيول الطواويس او بقسي" السحاب » وهي في 
الوقت نفسه الأخطار الدائة على السفن » والغيلات المتحفزة 
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لانتلاعها . فسبحان الذي اودع فيها المسن ولكنه انزل فيها 
البأس » وجعلما غَائْلة للمراكب ! ولقد صدق المثل : ان من 
الح لقن 


( الارتسامات اللطاف ) 


لزنا 


الحجاج وحر الحجاز 


فاج الشريف يصادف على مدة ستّة آسْبر فصل القيظ الذي 
فيه حر سُديد وخر أشد هو حر السرطان والأسد والسئبلة ٠‏ 
وهدا لا يطبقه الا أهل خط الاستواء والتكارتة ومن مم في 
خريهم . فاما حجاج مصر والشام والمغرب والاناضول والبلقان 
وتركستان وشمالي فارس واففانتان وشالي المند فانهم 
نطوفون من هذا المر عذاباً واصاً.. وقد شاعدت علماء من 
العراق ف-ألتهم عن نسبة حر العراق الى حر تهائ المجاز فقالوا 
ان حر المجاز اسد . وأكثر من يموت من المجاج في المواسم 
المصادفة لفصل القبظ انما م من حجاج الشمال » وذلك بضربة 
الشمس . وأكثر ما تصيبهم هذه الضربة في عرفات حبث يحب 
إن يكونوا متكشوفي الرؤوس. فليتأمل المتأمل في قضية الحسر 
عن الرأس في عين الشمس عندما تتكون درجة الحرارة في ظل 
الخبمة مغ يزان سنتغراد . ومع انه يحوز للحاج اتقاء للغرر 
ان يستظل بظلة عالية فوق رأسه قتجد اكثر الحجاج يتورعون 
عن ذلك ابتغاء زيادة الاجر والثواب وعملا بأن الاجر على 
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قدر المثقة . وهم ينسون ان الله تهى عن القاء الانسان ببده الى 
التبلكة » وان احهال المثقة ان كان فبه أجر وثواب» فالتبور 
في الفلكة لبن فيه اجر ولا ثواب * بل يكاد يتكون انتحار 
,والانتحار منوع حتى في العبادة . ان الانسان لا يجوز له ان 


هدم بلية الله تعالى ابتغاء مرضاة الله تعالى الذي لا برضى بذلك 
مله . واكدايو ل الدع الاسدي اعد لخر ان يضر 
بجسمه ضرا بيناً متحققاً ولو قي سبيل التعيد. قعدم الالال 
مظلة عندما. تكون درجة الحرارة ك) وصفنا ثراه مخالفاً ارمح 
الشرع » ومن باب طلب الزيادة والوقوع في التقصان . 
أن امنود افندوس الذين يرون في فصال النفس عن هذه 
الحياة الدنيا رجعى منبها الى الروح الكلية الني الاتحاد ا اععلى 
درجات السعادة عندمم يتصدرن الهلاك وستعذبون العذاب 3 
٠‏ ويرون في المحن سبكاً للنفوس وتصفية لف م يصفى الذهب 
الابزيز بالنار . فتجدم في عبادتهم ينزعون الى الموت نزوعا : 
ولككن الشرع الاسلامي خال من هذه العقائد وهو شرع دنيا 
واخرى » وكا انه نهى عن الافراط في حب الذننا ع .عق 
الافراط في كرهها. وان كان الاسلام انتدب المءن الى عزاتم 
هي قوام الرجولية والانسانية فقد أوجب عليه القيام بها منا لم 
يتحقق منها عليه ضرر أو خطر . وان الموطن الوحبد الذي 
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حبب فيه القرآن احتقار الموت هو موطن الجباد حيث يموت 
البعض لياة الكل » ولان الأمة التي يمز على افرادها ان وتوا 
لا يمكنبا ان تحبا . فلبذا قال تعالى : « ولا تحين” الذين فكتلوا 
في سبيلٌ الله امواتاً بل أحباء عند ديهم ثرزقون.» فالشبادة انما ., 


الذب” عن بقة الاسلام » ؤفي ضد 


العدو عن أن ينهم ويستعبدهم»و لكنه لم يعد بها الذين يموتون من 
غربة الشسن في عرفات او منى لانهم أبوا ان يتقوا ليت 
حرارتما ظلة. فتحيل المثاق في القيام جناسك المج واجب وفيه 
تحص لاذئوب : ولككن اوجب من ذلك الوقرف فيه عند 
للد الذي لا يؤذن بالخطر . وكات حقاً على العلماء أن يعطوا 
دذا المعنى حقه في الدروس اتي يلقونما في المرم امام اجاج 
المتواردين» فان قتل النفس في العبادة أشبه بان يتكون منزعاً 
هندياً من أن يكون منزعاً اسلامياً . 

على ان مئع جميع المجاج من مثل هذه الامور مع كثرة 
الغامة بينم سببقى متعذر]ً» فكان الأولى أن ينظر في امر عرفة 
ومنى وان تقليا عن حالتبما الرملية الصحراوية الماضرة.. قبذبغي 
ان إمادر الى حفر آبار ارتوازية في طول صحراء عرفة وعرضها 
سدق تفيض من تحت الارض المياه الى ما فوق الارض ثم تبنى 
التنوات والصباديج وتغرس حقافيها صفوف الانشجار والرياحين » 
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فتتبدل هناك الاغصان » وتتدك الافنات » وترف الظلال » 
ويتسال الزلال » فتخف حرارة الشمس ويلجأ المجاج في مثبل 
هذه الايام العصيبة الى ظل ظليل 6 وهواء بليل» فتتكون درجة 
المرارة تحت فينان الدوح ادفى منبا في الشيس مخس عشيرة 
درحة 6 ويصير الحاج اذا تعرض للشس قادراً ان يفيء الى 
الظل . وقد يمد القارىء هذا الفكر خبالاً » ويصعب عليه ان 
يرى في تلك الصحراء حياضاً وجناناً » وروحاً وريحاناً » ؤهذا 
م في خطر او استخذاء في اهم ٠‏ 

فالاوربيوث احتلوا بلداناً كثيرة من افريقية وآشية هي 
في الحرارة مثل مكة ومنها ماهو أشْد حرارة من مكّة» 
وترى هذه البندان الآن -يفضل العلم والفن والدأت والثباتت 
غير ما كانت من قبل » قد 'بدلت فيها الارض غير الارض وقد 
خفت فيها الحرارة درجات عما كانت با أسالوا البها من مياه » 
وما غرسوا من أسُجار» وما أحدثوا من مروج خضرء وما ازالوا 
من غبار » وهكذا صارت قايلة للسكنى وصار كثيرون من 
الارربيين يقيظون فيهبا بالسبولة » وذلك انهم سألوا العلر 
فأجاهم » واستدروا ضرع الفن قجاد عليهم » واعتصموا بحجبل 
الثبات فأورثهم الثبات نباتأء وتغلبوا على الطبيعة وخففوا بأسبا 
ونعيوا حرشتها » وتحن باقون على ما كنا عليه في القرون 
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الوسطى او قريب من ذلك ؛ تنح دكل تغير بدعة » وكل بدعة 
خلالة » وئنسى ان من البدع بدعاً مستحنة لا بد منها » وان 
الغلالة كل الضلالة هي الجبود على القديم الذي لا قوة له الا 
حك العادة » ولا كتاب يأمر به ولا سنئة. وانلم ببق لنا عذر 
من قمّل الدين والعرف رجعئا تلتمس لانفسنا المعاذير .من عدم 
اجابة الطبيعة نقسما الى ما تريد , 


( الارتسانات اللطاف ) 
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مره وله 


... وسأل الرشيد الاوزاعي » رحببما الله تعالى » عن لبس 
السواد فقال : افي لا أحرمه ولكن أكرهه. قال: و١‏ قال: 
لانه لا تلى فيه عروس »ء ولا يلبي به عحرم » ولا يكفن فيه 
ميت : فالتفت اليد الى ألي نواس فقال :. فما تقول أنت 
في السواد 9 فقال : النور في السواد يا أمير المؤمنين. ثم قال: 
وفضيلة أخرى يا أمير المؤمئين لا يكتب كل من كناب الله 
عزة وجل » وحديث الني على الله عليه وسلرء وأقوال العلماء 
رحد :اله تتالى إلا به » وهر مضاف الى اغلافة» فليا سيع 
الرشيد هذا الوصنك في السواد اهتز طرباً وأمر له يحائزة سنية. 

قلت نسبة هذه الرواية لارشيد خطأ عض » وكنا نقول 
انها سبو ناس تبدل لفظة الرشيد بالمنصور لولا ميء قصة أل 
نواس من بعدها. ووجه الطإ ان الامام الاوزاعي» رضي الله 
م الاحد اول النبار للبلتين من عقر سئة سبع 
ونسين ومائة» هذا الذي عليه الجمبور رواه العباس بن الوليد 


العذري قاضي بيروت المدوفى سنة 77٠‏ قال عنه ياقوت في 
معجم البلدان انه كان من خيار عياد الله 
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وقد تقل هذه الرواية عن وفاة الاوزاعي ذين الدين بن تقي 
ابن عبد الرحمن الخطيب في كتايه « محاسن المساعي في مناقب 
الامام الي عبرو الاوزاعي » وهو مخطوط اطلعت عليه أخيرآً 
في المكتبة الملوكبة في برلين 6 وعلمت منه ان مؤلقه اكيله 
سئة م1 وهو لا يقول « في مناقب الافام الي عبرو 
الاوزاعي » بل « في متاقب الامام ابا عمرو الاوزاعي » لا 
اعم اهو من خط الناسخ أم من تقس المؤلف عملا باغة دان 
أبإما وأا أباهاء . وقال ابن خلكان عن وفاة الاوزاعي: وترفي 
سنة سبع وخمسين ومالة » للبلتين بقيتا من صفر » وقبل في 
شبر دبيع الاول» مديئة بيروت. أما الرشيد فقد كانت ولادته 
سنة ١64‏ اي انه بوم وفاة الاوزاعي كان قاصراً . واستخلف 
الرشيد سنة ٠07.‏ . فاخليفة الذي سأل الامام الاوزاعي عن 
السواد هو المنصور لا الرشد » لأن الاوزاعي جرى بينه وبين 
المنصور حديث طويل . وما قدم ابو جعفر المنصور الشام ذارء 
الاوزاعي ووعظه » فعظه الخليفة وأحبه . وما اراد الانصراف 
من بين يديه استأذنه ان لا يلبس السواد أذ له » فلما خرج 
قال المخصور للرييع الماجب : المقه فاسأله لم كره لبس 
السواد ولا تعليه افي قلت لك . فسأله الربيع تقال : لأفي لم 
إن عرفا احرم فبه» ولا متا كفن فيه» ولاعروساً جليت فيه» 
فلبدًا اكرهه . 


101 الى كور أت يكرت كال ار هدارا 
منه لكن بذون ان يكون الاوزاعي حاضراً ٠‏ و كيف كان 
الامر فكان السواد شعار العباسيين وكان يقال هم الموادة . 
وكان اللفاء العباسيون يخلعون حلل السواد على من ينآسب 
اليهم او ينال الحظوة عندم . جاء في « تاريخ الاعيان في جبل 
لبنان » للشب طنوس الشدياق والمعام بطرس البستافي » انه لما 
وقع القثال على تبر بيروت بين المردة والامير النعسان ابن 


الامير عامر ابن الامير هاني بن ارسلان» وهزم الامير النعمان 
المردة وقتل بعضاً وأسر بعضاً وكتب الى موسى بن بغا في 
بغداد يخبره وأرسل الرؤوس والاسرى الى بغداد عرض ذلك' 
موسى للخليفة المتركل» فكتب اليه المتوكل كتاباً بمدح شجاعته 
ويحرضه على القتال » واقره على ولايته تقريراً له ولذريته » 
وارسل له سيفب ومنطقة وبثاشاً اسود غ وكتب اليه اخؤه 
الموفق وغيره كتباً يمدحونه با » واعاد رسله مكرمين فتقلد 
الامير السيف ود المنطقة ولف الشاش ودعا لأمير اللؤمنين 
وزينت البلاد الخ . وهذه الرواية محررة لكن باختصار في 
سجل نسينا الارسلاقي . 

واغلاصة ان بني العياس أرادوا ان 


يشعار فحملوه 
السواد اقتداء بجدم عبدالله بن عباس الذي اقتدى بن عمه (ص) 
في اعتامه بالسواد يوم فتم مكة . ( الارتسامات اللطاف )) 


لف 


اله 


من قصيدة يرثي بها الاميد 


امين ارسلات ٠‏ 
نيب فد كان ساري الطيف أبدى لي 
رؤيا تنامى ها ذعري وإجفالي 
رأيت في دارنا الأفواج” أشبه بالأمواج 
ما بين إدياد وإقبال 
فك برقال ان كين فلفك1 
مستقبلا من حياقي كل ذي بال 
وما مق اناعلة ]لدت ا 
مصببة حققت حوفي وأوجالي 
غدّت علي" سلوك البرق تاقلة 
1 يقطع أسلاي . وأوصالي 


7 


تلك التعازي التي الاخران تبرقبا 
وذي المذابع متها كل هطتالو 
أيقنت” عقا بأني ند فقدت” أي 


ومن أرجي لأهوالي وأوهالي 


* أنك بعد اليوم مغترب” 
عن ازلنت نا انمد حاف 
شعرت” اذ ذاك ان لا أزر ينبض في 
داكو راذح عوك أثقالي 
كأني' في اقلا الا أشن بهآ 
0 
نيب غادرتني من بعد 'بعدك في 
عش "تشلال “الاي 2 اانا 
لك الخلاص من الدار التي 'طبغت' 
على الشقاء» ولي 'حزفي وإعوالي 
قد كنت” أطمع' أن ألقاك والهفي 
ولو تطاول لي حلي وترحالي 


ووه 


م ببق لي يعد ذاك النعي من أمل, 
إلا بشع طوال: ,اليل سال 


لق ا » فانظر أي" إذلالر 


أبكيك حين آلاقي الناس” بجمعة” 
تعي بكاق من دان ومن عالر 


( الديوان ) 
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رثاء شوقي 
قد أعجز الشعراءة طول حياته 
الام امسوم نداب ماقتو 
هيات بوجدا في البرئةق منهم 
ورثيه شل العاكر 
كان الأصير طجنشهم «ستنة 
فرساجم في الظل”" من داياتر 
يا عات امل القع عن 
قد مْكَروا في الح عن غاياته. 
هذا أمير” الشعر غير 'مداقع 
في اشرق أجمع منذ فى هاتو 


لو كان وحي بعد وحي محمد 


لانشق” ذاك الوح عن, 
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رقت لنفيته القلوب” فكيفبا 
غنتى بها رقصت” على نيراتو 


شد لجان اليد تقس االقادع 
فبتراها قود الفسلام لات 


واذا أراد الصخرة” الصكاء من 
أغراضهء رقت" نظي سحاتو 
ما رام ارد حكية في نظمة 
إلا أصابة صيها بحصاته 
جلتى الاله له الأفور كأنمنا 
يلقي عليها الشمس” من نظتراتو 


فترى الطبيعة” قبل نظرته لها 
غية الطيعة وهي في ساكو 
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هذا هوا الشعر' الذي بتبوغو 
تحن النظرا؛ قرع كقاته 


وأترت' في اليدان بزل فحوله 


وأطترت' في الآقاق لشب بزاته 


فرأيت” «شوقء لم يدع في عصرم 
خونا يار بي غنات ليارفنائه 


2" 


القرة فى أندانى > زتواعت 
والف في أمثاله وعظاتم 
وإذا تعركض لغرام فبل درت" 
لغة” الغرام تظير شوقيّاته 9 
ما في الهيام كوجده وحتشة 
او في اليب كظتييه ومباتة 


أو بات يعبث' بالشراب أضاف من 
اال كاكافة 


او خاض في ذكرى العذيب تشابيت 


أعطاف” 'مستيعيه مع باتو 


واذا تحدث بلربيع وروضر 
أنسالة بالتحبير كثي .نباته 


أو ل في وصف الوقائع صارماً 
حلت العلدى سالت على شفراتو 
له ريت كن اكه ولد 
ا قا 
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نحت القوافي النائرات أوايدا 
ماذا فيد النحت” من اثلاتء 8 


قد بد آلهة” القريض بأسرم 


ومحا عبادةة لاته ومتاته 


ينظولة كل" غببة ان يطلعوا 
جبلا يمه الرآنى من شعقاته 


رغم القلى يروون من أبياد 
لابه سرع امن بعلن 
أشعان* شوق الكدد في سبزاته 
كشن اندر" اطليقة يفرع 
حق التمثل من جميع جباته 
وارابة بيت يتقل” 
تغني عن التاريخ في صفحاتة 


لم يفتآن من عصره يماوىء 
كلا وم يغيطه من حنثاتو 


لحن 


قد لازم الانضاف في أعكامم 
لا قرق بين صحايه وعلداتو 


واذا سألت عن الجهاد فإنه 


منذ' الحدائة كان في سرواته 


ما حل بالاسلام حيف' مصببة 
إلا وكان بها لان شكاتم 
مان ايت نكن 
وينقيل' طول الوقت من عثّراتو 
يلقي على غرات كل 'ملكة. 
قتولاً يزيل" أجاجبا يراتور 
ويظل؛ . يرسلبا قصائد ترد 
عورا تشق" الفجر عن ليلاتو 


كانت قمائلاه هي الضوت" الذئ 
سركى عن الاسلام ثقل سلباقه 


5 


قد كان أدرى الناس بالداء الذي 


قد حط هذا الشرق عن صبواته 
داك هو الأخلاق” في اضحلاها 
فلذا ترى الاخلاقة رأس وصاتهٍ 
وفّى عن الشرق القديم ثذاله 
من يوم ثشاته ليبوم وقاته 
قد ذاد عته بقلبه ويلبّه 
أن الألية .يدود" عن تركاته 
كاك عدن الحلا انه 
مله ويحنزه لأخذ ‏ تراته 
أعلى مار الشرق في أوصافه 
وأجاد وصفة الغرب في آفاته 
ووحى الى الشرق” بالطرق التي 
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أَمْل مكافحة” الذئاب عوادياً 
بإلواة قد حكُوا مكان ثرعاته 
الجاثين ‏ ببحره 0 وببراء 
واجاكين ل يتم اواوطانه 
والغاصبين ازرعه ولضّرعه 
والآكلين . شمره. بنواته 
أشعاره: تحبا 'وتحي أمة” 
تحدا الحياة المق" في كاءاته 


( الديوان ) 


2 


الاسرى' 


...أما الاسرى فليسوا كأسرى هذه الايام» فكان المسحي 
اذا وقع أسيرا كبّلوه» واذا انتبت قسمة الغنائغ عرف الاسير” 
ذلك الرجل” المسلم الذي خرج هو في نصببه فبصير له مملوكاً 
يتصرف به كيف شاء » ويصير هو وجميع ما يعيله ملكا 
السيده » ويتوارئه الأبناء عن الآباء » ويعود اولاده ايضاً أرقماء 
نظير والدهم . واذا كان سيده غيوراً على الاسلام عرض على 
ذلك الاسير المسبحي اتخاذ الاسلام ديناً» فإذا اسل فقد يعتقه 
وان لم يعتقه افتكه بعض الصامين وبي الخير من المسلمين » 
لان تحرير الرقاب هو من افضل القريات عند المسلمين . وهو 
بعد تحريره يصير في المجتمع الاسلامي نظير سائر الاحرار ويبلغ 
من درجات العلياء ما يقسم له حظه ونصييه ويطلق عليه اسم 
مولكى؛ وهو اسم يتضين معنى السيد ومع ال مملوك معاً. وهنالك 
طبقة اخرى وهي ظبقة العبيد الذين يعتقهم سادتهم ولكن على 
شنرط ان يؤدوا الى سادهم ششاً معلوماً كل" سئة , 

وان كان الاسير المستعبد أبى ان يتحول عن دينه الى 


م 


الاسلام ققد كانوا يمتغملونه في خرث الارش أو فيا حمل 
الاثقال . وقد ثوجد مسيحيون كثيرون قبلوا الاسلام » 


وآتغرون يقوا متسكين بتصرانتهم ٠»‏ وكلهم كانوا عتازون 
بالخدمة » وكان يغ ول عليهم في في المروب ».وقد كان منهم كثير 
في الحرس الخاص لاخلقاء والملوك لاسها في قرطبة ٠‏ .ولم يكن 


0 
5 
فحرروا من عندم من الاسرى . وسللة #«وه عم المنصور بن 
ألي عامر بأن الله كتب 
اقريقية » فشكراً لل تعالى أسرع الى تحرير ألف وثافائة أسير 
مسبحي من ذكور وائاث . وكاث المبحبون مجبعون أموالا 
ويذعبون الى اسبانية وافريقية لافتكاك الأسارى » هذا يفتك 
أباه وهذا أخاه وهذا صديقه وهلم جر . ومن هناك تأست 


دهبانيات بقيت مدة.قرون في اوربة لم يكن لنا عمل الا 
افتكاك الاسارئ من بلاد المسلمين . وقد سجل التاريخ من 
مآثر هذه البغية ما هو قوق الوصف ٠‏ ومن ذلك عمل ايان 
رئيس دير القديس فيكتور في مرسيلية الذي ذعب في سئة ٠410‏ 
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الى الاندلس برغم ضعف جسمه وكثرة أمراضه > وافتك عدا 


من أسارى المسيحبين و. * هم قاصداً فرنسة » فبينا مم في 


البحر هاجيهم قرصان تأخذوم ووقبوا 
ا ا 0 
ة » وعندما جاء بهم الى مرسيلية كان الخنى قد بلغ منه 
مبلغه فما وطىء ارض مرسيلية حى مات دلفاً . 


في الأسسء ودع 


حرم الاغنياء 6: وتشاعدن زوجات الرجل ١‏ 


واذا امتازت احداعن يجحمال او قسام كانت 
بثمن غال او يتزوج با مالكبا؛ى 
الى حلفا والكبراء » وذلك يأ حصل للآ 
أأود دوق اكيتائية التي صارت الى الخليفة في دمشق . '.واذا 


توج المسلى بآمّة صارت بذلك حرة وكان اولادها أنِضَاً احرار]» 
لم يتكن فرق بينبا وبين الزوجة التي عي حرة من الأصل . 
وان كان ولد لارجل من جاريته أولاد » ولو لم يكن عقد 
نكاح ؛ ورضي بأن يعترف بهم فإنهم بصيرون أحراراً وتصير 
أمهم حرة أيضاً لككن مع بقائما تحت سلطة زوحبا ٠‏ و 

هذه اجارية عند وفاة زوجبا تتحرر تاما ويقال هنا عندم أم 


ولد . وكانت قصور خلفاء دمشق وبغداد وقرطية ملأى بالنساء 
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اللاثي يقال لمن أم ولد . وكان اولاد غارون الرشيد » ما عدا 
واحداً فقط » كلهم ابناء تجار يقال للواحدة منبن أم ولد. 
انا اذا كان الأب ولد له اولاد من جاريته ولم يرد ان يعترف 
هم فإهم يبقون م وأمهم عبيداً . 

ولنضرب لك مثلا على ما كان يعانيه الأسرى المسبحيوت » 
في بلاد الاسلام » بالحادثة الآتية : 


في اواخر القرن العاشر وقع رجل من احلاس الحرب » 
من بلدة طلوزة » أسيراً في اثناء ذهابه ازيارة ببت المقدس» 
فصان الى بيث رجل من الاغناء التيندمه في عرت" الآرض © 
فقال هم انه لآ يحسن هذا العبل واثنه لا يحسن غير القتال » 
فجعلوه جندياً ؛ وحضر وقائع كثيرة وآل به النقلب في البلاد 
الى ان حضر حرب قرطبة الأعلية سنة و١٠١٠‏ مسيحية» وهناك 
امتاز بالبسالة ونه امره . ولما كان « شنجو » كونت قشتيلة 
قد خاض غيرات تلك ارب وشاهد ما شاهده من إقدام هذا 
الرجل امر بإطلاق سبيله ‏ 

اما مصير المسليين الذين كانوا يقعون في أيدي الافرنج 
فلم يكن يختلف كثيرآ عن مدير. المسيحبين الذين يقعون أسرى 
في بلاد الاسلام . ولقد كان الرق معروفاً بفرّنسة » وكان يأتيبا 
دقبق كثيرون من جرمانبين وسلاف وغيرهم من شال اوربة» 


له 


فإذا كان 'يستعبد فيبا الاوربيوت فبديي ان 'يستعيد فيها الاسرى 
من المسلمين . ولم يكن 
في بلاد الافرنج » سوى ان الرقيق في الاسلام اذا تحرد 
أصبحت له جبيع حقوق الاحرار » يخلاف القاعدة ف 


ن الاسزى في الاسلام والاسرى 


اوربة 
فإن طبقة العبيد ولو تحرروا تبقى منحطة عن طبقة الحلدم 
بينبما فواصل ٠‏ وكان المسلون يبذلون ايفاً الأموال 
في افتكاك اسرام » فينهم من يفكه اعله » ومنهم من يفكه 
اصحابه ؛ ومنهم من يفكه سلطانه . وقد تأسست عند المسلمين 
جمعيات لفداء الاسرى كا عند المسيحبين؛ وذلك أن فك العاف 
معدود من افضل الاعمال في الاسلام. وقد سأل مدا » لى 
الله عليه وس » سائل عما يحب ان يعمله لينال افضل الثواب 


فأوصاه الني بتحرير الرقاب . وقد روى النويري ولوذديق 
شيميئاس أنه في زمن الامير هشام بن عبد الرحمن بلغ من 
ظفر جيوئن الاسلام الهنم بحثوا عن اسرى يفتكونهم بالمال 
المجموع لذلك الغرض فلم يخدوا أشيرا ,ملا يفكونه" 

ركان يق بأسرى المسلمين الى آل :ومرسيلية وأربونة » 
ويباعون فيها » ويأقي أناس من أبثاء ملتهم الى هذه المدن 
فبقدوهم » فأما المسلموت الذين لم يحصل هم نصيب الافتكاك 
من الأسر فكانوا يصيروت الى العبودية » فيشتغل الواحد منهم 
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في خدمة مالكه . 000000 كنوا يتعيلوهم في الراك 717 
وكان يحق مالك العيد أن يبعه او ات يشربه او اتن يعذبه » 
وكثيراً ما كاتوا يكبلوم بالحديد لثلا يفروا. ولم يكن للعييد 
من المسلبين 6 كلم يتكن للعبسد من الببرد ,ومن الزثنين » 
١‏ 


حت ان يتزوجوا بالمسحيات ولو كن من الحنوادم . ومن 
كانت منرن «تزوجة بغير مسحي كأن لا يؤذن بدفنبا في مقابر 
النصارى » بل هناك ما هو أكثر من ذلك»؛ وهو انه لم يكن 
يؤذن في ذواج العبد من الأمّة ولو كانا من ملة واحدة » وانا 
كان للمالك ان يأذن في مساكنة العبد للأمة في :مكان واحد » 
ولكن على رط ان الاولاد الذين يولذون ها يكونون ملكا 
للمالك المذكور . ولقد تلاثى الرق من اوربة في نواحي القرن 
الثاني عشر إلا انه بقي جائراً بحق غير المسبحبين لاسيا المسلمين» 
وعلى ذلك شواهد من آثار القرن الثاني عشر والقرون التالية » 
انين لسري العددعد 
8 0 يي التقرى كانوا اذا ارادوا 
ان يشكروا الله تعالى على تعمة أقاءها الله عليهم اعتقوا عبيدم» 


ثم عمت العادة بأن كل عيد طلب ان يتعمد» اي ان يتنصر» يصير 
خراً . وهكذا اندم العبيد في سائر الأمّة:. 


( ربح غزوات المرب ) 
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العرب في |يطالية وسوسرة' 


قال فردينائد كار في كتابه : 

قال ليوبراند : انه بحسب ارادة الله التي لا 'يدرك سرها 
قد جرى في سلة 9وم أنه جاء عشرون عرساً في م ركب صفق 
من سواحل اسيائية » قذفت بهم الريح بالرغم منهم نحو خليج 
القديس «تروبزه في «بروفانس» » فنزلوا الى البر هناك » على 
عادة لصوص البحر » وكان في جوف اللبل» قتللوا الى 
قرية تروبز وقتتكوا بأهلها المسيحين » وملكوا الناحية . ثم 
اتخذوا معقلا الجبل الممى «موروس» ليتكونوا في حرز حريز 
من عادية الامم المجاورة . وكان ذلك البدل مغظى بالاشجار 
الشائكة التي كإنوا يحتمون بأشواكبا وألفافها » ولم يجعلوا فيها 
سوى شمُب واحد لأنفسهم يرون فيه . وهذا المكان يسم 
« فراكسيناتوم » يحده البحر من جبة ومن جبة أخرى غابة 
مؤتشبة مشتيكة الأغصان » من ذ نفذت قبه اشوالك 


حل من المراب فلا يقدر ان يتقدم ولا ان بعود . فأمنوا في 
هذا المكان المنيع وصار لمم سر بآء وصاروا يجولون في الات 
١‏ تقلا عن الالمائية . 
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المجاورة بدون وجل » واثقين يمكدهم هذا . ثم أنفذوا رسولاً 
الى اسبانية. لأجل ان يندب الناس من قومهم ليلتحقوا بهم 
فتدح الرسول المكان وأطمع الناس فيه » وقال ان اهل تلك 
البلاد لا يخشى بأسهم وليسوا بجمرة قوية » فلم يلبث إلا قليالا 
حتى رجع ومعه مالة رجل من العرب ؛ جاؤوا ليتحققوا ما 
ذكره هم الرسول عن هذا اللوقع وطيب نجعته . 

وقد أسعف غارة العرب هذه ما كان بين أهل بلاد بروفانس 
لات ومكام لمعك داع ال 0 
لأجل 


يستأصل البعض الآنخر يستنجد هؤلاء العرب العفادية 
المكارين » فكان من اختلاف اهل تلك البلاد ؛ ومن توالي 
النجدات الى العرب من اسبائية » ان أصبح هؤلاء آمنين في 
رهم » وشرعوا يحولون ويسلبون ويقتلون كيفما شاؤوا » 
وكيفما لاح هم الصيدء واجتاحوا تلك البلاد.الخصبية اجتياحاً 
تاماً 0 مغاتم كثيرة ‏ 

هي الرواية الحرفية لمؤرخ معاصر عن نؤول المسلمسين 
يٍِ 80 وعن طبيعة جبل «فرا كسناتوم» و كيفية 
تحصينهم له » بحبث بقي هدة سنين طوال مر كزاً لقوتهم في هذا 
بة» وصيصية يتنعون ا ويبعثون متها شزاذم » 
و قليلة » الى الجتوب »؛ والى الشرق من جبال الألب 


الجانب من ١‏ 


0 


البحرية . وماعتموا ان صارت لهم شر كا يتحدث الناس بها» 
برعب الناس منهم > وياغتادهم هم على أنقسهم . وكانت لهنم 
غزوات بعيدة المغار لأجل الغنائم ع فإذا لم يجدوا أمامهم من 
يقرع التبع بالنبع نهبوا تلك الاديار الغنية والمدن المحصنة 
والمعاقل التي كان يسكنها أشراف البلاد ؛ وتركوها قاعاً 
صفصفاً كأن ل تفن بالامن , 

والذي يظبر جلباً من روايات مؤرخي ذلك العصر ان 
هذه الغارة لم 3 ات مغزى سيامي كغيرها من الغارات » 
ولا كان نهنا غرض زاجم الى توسيسع مالك الدولة. الاسلانية 
الاندلسية . ولم يكن مقصد هذه العصابة اخضاع أهل هاتيك 
البلدان لسلطائها » وذلك لان عددها لم يكن كايا لتحقيق 
دعوى كبذه . وقصارى ما كانت ترمي اليّْه ان تحوز الذهمب 
والكنوز البي تعثر عليها » .وتعود بها الى مغقلبا في جبل 
فر كسيناتوم » وائبا اذا وجدت طالع الكرب قد نخاها تشحتبا 
في السفن ن الراسية في + اكسيناتوم وتطير بها يجناح الريح 
قافلة الى اسبانية . وكذلك يظبر ان خليفة اسبانية لم يكن 
ذا علاقة ببذه العصاية التي تطوحت في ذلك الفج السحيق ولا 
أتاها ادفى مدد من جبته . 

واما السؤال عن الوقت الذي احتاز فيه المسلمون جبال 
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الالب » وتوغلوا في ارض ايطالية » فإنه لا يحد واباً مستنداً 
الى معلومات دقيقة » ويحجب ان يُكون هذا الحادث قد وقع 
على كل حال في اوائل القرن العاشر. فقد دلنا مخرر المذكرات 
اليومية لدير « نؤفاليزة » الذي على 'مقربة من « سوزا » بجذاء 
جبل. « سئيس » على ان غارة المليين كانت في نواحي سنة 
. فمنذ تلك السنة كأثوا في « بروفانس »ء و «بورغوند» 
وا«اشيلكه » حول « نه » يحولون ويقتلون ويحرقون . ومن 
المحقق أنهم في هذه السنة كانوا يتوقلون في جبل سئيس وكانوا 
قد فتحوا الباب تحو بلاد ساقواي وسويسرة . وفي أسفل هذا 
ابل كان دير نوفاليزة الذي كان من اعظم الاديار واغناها , 
فلبا سمع الرهبان بلصوصية عؤلاء القرم وبقسوتهم » وكانوا 
يعرفون جيداً ما وراءهم » خزموا ما في الدير من الاسْياء 
الثبيئة ومن جملنها خزانة الكتب النفيسة وذهبوا بها الى 
تورين لتتكون علمن . فما كادوا يفارقون الدير حتى جاء 
المسلمون واكتسحوا كل شيء واحرقوا الكننة والبناء كله ؛ 
وكا راهبان طاعنان في السن قد بقيا في الدير لأجل حراسته » 
ان 

وفي ذلك العبد اصبحت البلاد الواقعة بين نمهري «بو». 
و« الروث » خالا للغارات والعيث » فالبيموت وبروقائس 
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وبلاد', 


فيني » و « مونتفرات » وبلاد « تارئ. 
كل سنة عرفة للدمار والنار . وقد حداث مدونو الوقائع 
اليومية في لك العصر عن حوادث ترعد ها الفرائص ما فعله 
هؤلاء العرب وزووا كيف كانوا هجون على التخار والزواد 
عابري السبيل » ويلبونهم ما معهم» واذا حاولوا الدفاع عن 
انفسهم يقتلوجم . وكان أ كبر القوم لاسيا الرؤساء الروحيون 
الذئ يؤمرن رومة واقعين تحت الخطر الشديد من غارات 
العرب ؛ يسبب ما يحملون من الذخائر وما يستصحبون من 
الأعلاق النقبة . واما قي القرى فلم يكونوا يقتصرون في 
النبب على الخبل والمواشي » بل كانو! ينببوث كل ما له قبمة » 
ويقبشون على الرجال والثاء والاطفال ويديعونهم في سوق 
. وكانوا اذا رأوا مقاومة من بعض“البلاد وظاح منهم 
اثاس في المعركة » انتقموا لأنفسوم باحراق هاتيك المدن حق 
يصيّروها رماداً . وكانت تنقطع العلاقات والمواصلات اجياناً 
بن البلاد يسبب غارات العرب » وكان أهل الاماكن التي 
باجا المسلمون نقرون ويلجأوت الى الجبال والغابات © ورها 
قاوموا العرب ورا كانت لهم الغلية عليهم »الا أنهم لم يككونوا 
يقومون عليهم بصورة فير عام » ولاكان ينتدب لهم يومئذ 
أولاء مستبسلون . وأشنع شيءكان هو عدم الوثام بين أهل 
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البلاد » يسبب عداوة الأمراء بعضهم لبعض 6 واستنجدادهم في 
حروبهم الداخلية بيؤلاء الاعداء . وكان من الطبيعي ان يوجه 
العرب كل همتهم الى الاستيلاء على الطرق العامة »؛ وينوع 
خاص على معابر جبال: الألب» لانهم كاثوا يرون في ذلك أحسن 
طريق التكبب والسلب ٠»‏ فكانت امتاجر والبخائع تقع هناك 
تحت أيديهم على طرف | 
معبم في اسفادم كل ما يازم لمم » فكان في ذلك مطمع عظم 
للمسلمين . وكانوا في تلك الطرق البلية يتسكئون من استقبآل 
السابلين بالسبام والحجارة » ومن القائهم في الأودية والمساوي 
حيث انهم بعدد غير كبير كانوا يقدرون على ما لا تقدر عليه 
المبوش الكبيرة : 

ودوى «١‏ فلودوارد » في تعليقاته السئوية أن المسلمين سنة 
أنوا على قافلة من حجاج الانكليز كانت ذاهبة الى رومة » 
افلقرها في بعض أودية الألب» واستأصلوها. وبعد ذلك يسنتين 
لقوا قافلة انكليزية اخرى وفتتكوا بها . ثم انهم في سنة ونه 
لقوا قافلة حجاج اخرى ايضاً » فاضطر هؤلاء الى الرجوع 
قبل ان يقعوا في ايديم . ولما كان غير مكن تعبين أماكن 
هذه الوقائع فلا نقدر ان نك في أي محل حصلت » أفي ضمن 
حدود ايطالية الى جبة. سويشرة » أم في حدوة قرنسة ؟ واذا 


التشمام » وكان المسافر ون الاغنياه يأخذون 


514 


فكرنا انه كان من عادة المسافرين الاتكليز الذين يقصدون. 
رومة ان يحتازوا من معبر سان برنار لزم ان نرجّح كون 
الوقائع المذكورة جرت في ضمن حدوه ايطالية . ولقد اطلعنا 
على تاريخ ينبت ان ه لك انكلترة والدافرك الذي 
كان يلقب بالكبير كات قد طلت من .رودولف الثالك ملك 
بورغولد ان يأمر بالتسبيلات اللازمة سواء من جبة تأمين الطرق 
او من جبة الاعفاء من الرسوم للقسوس والتجار والحجاج 
الين من مالكه يؤّمون رومة 

اك ل قن الشرت الشامر شك عر و 311 
برنار الذي كان يسمى حينئذ بجبل جوفيس» وفي اية سئة بسطوا 
سيادتهم على تلك البقعة 9 


عذا ثيء لا نقدر ان نحدده . نعم توجد كتابات » من 
2 متعلقة بهذه الحواذث » الا انها لا تحتري على 
تواديغ يكن الاعاد عليها . والذي يظبر من كلام دينو انه 
ييل للقول بأن هذه الموادث جرت في سئة وعه » لكننا سئرى 
فها يأتي أنها جرت قبل هذا التاريخ . ومن المحقق ان العرب 
نزلوا سئة +44 من جبال سان برتار العالية الى وادي الرون 
الحصيب » حيث كان مينياً دير « اغاووتوم » العظيم » المؤسن 
على اسم سان موريقيوس وأعحابه؛ والذي كان فيه ذخائر 
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كثيرة 'من الذعب والفحة وأصناف الجواغر » المبداة البه من 
الملوك الكأزلوفتخين واليورغونيين » وكانت عفؤظة ضمن 
حيطانه .. ففي السنة المذكورة هجم العرب على هنذا الدير 
ونجبوه وأحرقوه وتركوه رماداً . ولم يض الا قليل حتى جاء 
القديس , أواريك » أسقف ٠‏ أوغسبورغ » في اثناء سفرته الى 
بورغوند » وزار هذا المكان لاجل نقل عظام الشبداء التي أذن 
له د كوتراه » ملك بورغوند في دفنبا في اوغسبورغ . ولم 
يكن باقباً هناك سوى خادم واحد يخرس البناء الذي صار 
طممة للثار . 

وما جاء في تاريخ « فلودوارد » انيه في سنة ٠4و‏ جاءت 
قافلة مؤلفة من حجاج انكيز وغالين » كانوا قاصدين رومة» 
فبعد ان فقدت بعض رجاها رجعت من حيث اتت لأن 
كانوا قد استواوا على القرية والدير المذذكور . 

وقد ذكر مؤرخر الفرنيس كتاباً حفوظاً موجباً من 
راهب من دير « سان موري » اسمه زودولف الى ملك 
فرنسة لويس الرايع المسمى « أوترمير » يقول له فيه : كم ألقى 
الله من سلام على ملوك فرنسة من « كاوفيس » و «داغوبرت» 
الى كارل: الكبير لكوم اعتنوا بهذا المكان وقدسوه . وهر 
يلتسن هنّه ان ينفق على هذا المكان لأجل مجديد بناء الدير 
وتزمع قبود القديسي الذين دقتوا فيه '. 1 


رب 
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وفي ذلك الوقت كانت العصابة من دعار العرب الذين 
جعلوا مساكنهم قي بجيال الآلب المروفة.بالألب البوئينية قال 
لاد ه فاده كا ذكر 
المؤرخون المعاصروت . ويظبر أنها كانت استولت على معابر 
حبال الالب الشرقبة . فاذا كان ينقدنا تواريخ مضبوطة عن 
دخول العرب الى جبال الألبٍ الغربية » وجوسبم الاودية التي 
تتخللبا » فان عندنا قاعدة متينة لتاريخ وجودهم في شرقي 
سويسرة» ا هو حفوظ من الوائق التاريخية في سجلات «كرر» 
الاسقفية . فان فلودوارد يذكر من جملة وقائع سنة ومرى: 
« ان العرب شنوا الغارة على سوبسيرة الالمانية وقتلوا كثيرا 


من الحجاج الذين كانوا فافلين من رومة . » 


بدأت تشن الغادات على بحيرة جنيف وب 


00 وما لا ينقدح”قيه آدفى عارش من شك ان جانباً من 
سونسرة الالمانية؛ وهو القسم الذي من « كور » الى رادي 
والرئ» »كان المسليون قد اكتحوه. ولبس هذا القسم سوى 
جبال الألب الزاتية العليا » فان ثبت هذا الرأي فقد ترتب 
غلبه إما ان تكون غارة العرب على مقاطعة « فالس » قبل 
سنة بوسر او ان يتكون احتلافم بال الأب الراتية سبق 
'احتلام لجبال الأب اليونيتية - ولبى من المعقق ما ذهب 
اليه فلودؤارد من ان احتلال العرب عابر الألب سنة جره 
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أو سئة مه يعني احتلالهم جبال الأب الراتية » .واا الممقن 
كون و كور ؛ ونواحبا قد اجتاحبا العرب قبل سنة .+غ.و» 
وانه ليكون ذا بال ان تتمكن من معرقة الطريق التي سللكها 
العرتب عندما تبطنوا أحثاء هذه البلادء هل جاؤْوا من البيبيون 


ملم اتبع جبال الألب الشرقية م 


منقسين يشطرئ : 


الشظر الآخن 


والشطر: الآنغن اتبع جبال الأب الغوبية من سويسرةة الحوات: 


لبن يمستحبل ان يكونوا قصدوا ناحية زراتين ؛ وبلفرها 


بالتهم والرعب الذي وقع في 
يق لأنفسهم على ضفاف بحيرات 
« لانفن » و« كومر » وعرفوا مالك الألب . ان تاريخ 
ايتلالية العليا لا يذكر هذه الحوادث + ولكن قد افترهنا انه 


اخ » خارجاً عن حرى تبر الرون 
وتتبعوا ناحية « فور » والألب العليا اللتين يفدل يينببا 
وادي « أورزيرن » وساروا على الطرق. القدهة المؤدية الى 
متايع الرِيْ وابواب معبر الألب الراتبة .. وهذا الافتواض له 


يستند الى رواية مكتوبة » ولس فيا وجد في دير «داسلتيس » 
الواقع امام وادي الرين ما يؤيد مرور أتبا 
إلا ان المؤرخين لا يزالون يعتقدوت ان العرب كا عاثوا بنواحي, 


«أكزّر 6 ربوا ديرها قد اعتاحواايضاً دير «.دبستييس0. 


اع محمد من هناك . 
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واما السندٍ الذي ئيت به حضور العرب في رادي الرين 
فبو ان هرمات امير سويسرة الالمانية قد التسى من أرتو الكبير 

في المجلس الذي عقده الامبراطور في «كويد للبودغ » في 
شر نيسان منة .عه ان عب « فالتو » اسقف كور تعويضاً 
عما لطقه من اجتياح العرب لديره » وان الامبراطور قد أجاب 
رجاءه فعهد الى الاسقف المذكور بادارة كنيستين احداها 


ا 


كآئية « بلودئس » في وادي « ذروس » » والثانية 
سان مارتين في وادي « شايزر » » على شرط ان ريع الأولى 
يعود الى اساقفة كورء وان ريع الثانية يعود الى دير الراهبات 
في « كانس 2 . 

وظاهر ان العيث الذي عائه العرب قد كان طويل الأمدء» 
واله وقع منذ ستة وسره » وان احتلاهم للألب الراتبة كان في 
زمن احتلاهم للالب البوثينية ؛ وان هذا الحادث تقدم احراق 
العرب لدير سان موريس الذي يذهب ريئو الى انه وقع عند 
عبور العرب من سان بزنار + 

ولكن في قولا انهم غاثوا واكنحوا تلك البلاه» لا 
نعني انهم أقاموا بها مستقرين في مكان » بل كانوا يتكمنون في 
الجبال وينقضون من مكامنهم لدى الفرصة » فلم تكن لهم قدم 
ثابتة في حل . وكانت حياتهم حياة عصابة تنتجع في كل يوم 
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جلا مق لآحت أمامما بارقة امل في الكسب أقدمت » وإلا 
أحيت . فكان.مطمح نظرم كله قطع الطرق على التجار وعلى 
الحجاج الذين كانو! يقصدون رومة ومعبم الأموال والذخائر . 
وما لا شك فيه أنهم كانوا قد احتلوا بعض قرى صغيرة » 
واتخذوها لهم مركزا » وكانت لهم أنزال يلجأون اليها وأبراج 
يضعون فيا مغاغهم . وأكثر ما كانوا هجمون على القوافل في 
الاودية العبيقة وفي المضايق التي لا تكن فيبا الدفاع . وكانوا 
مق اعوزم القوت صالوا على الاماكن غير الحصينة وعلى 
الاديار الميلوءة بالأعلاق الكنسية .. 


( #ريع غزوات العرب ) 


رقصة اسيانية - 


-.. ولا ذعر الفتيات الاسبانيات بفاجأة ابن حامد لحن" في 
الغيضة النارئجية لدى سماع الالمان الشجية اسرع الدون لذريق 
البين؟ فقالت له ادماء : يا أبت ها هوذا الشريف المفربي 
الذي حدثتك عنه » لقد سمع صوقي فعرفه ودخل الروضة 
يشكرني على إرشادي اياه الى طريقه ذلك اليوم 
ي « دوت صنتافي » ابن سراج لقاء قومه الاسبانيول يما 
اعتادوه من الرصانة في السذاجة ء فانه لا يوجد عند هذا القبيل. 
شيء من أطوار التذلل 0 
على إسفاف افمة وتسفُل النفس » بل لسان الصعلوك المسكين 
منهم أنشبه ا الغطريف »> والسلام 
واحد والعادات والاصطلاحات واحدة » وعلى قدر ما عندمم 
من الامانة وحسن العبد وكرم.الاخلاق والير بالغريب » تجد 
عندم من حدة الانتقام والاخذ بالترات والمزاء على الاساءة 


واليانة » قوم” أولوناس ميلد وقلوب من حديد » لا 
ينتكسرون امام البخت » ولا يولون الأدبار » ذا لم تساعف 
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الاقدار » فليم الصدر أو القيرء لا يتضقوت بقرط الدفاء » 
لكن أهواءم الشديدة وقلوهم المشبعة تقوم لدم مقام الافكار 
الثاقبة» والآراء الصائية » فتغنيهم نار المبيكّة عن نور الالمعّة» 
وقد يكون الاسبافي قتى سحابة بومه لم يكلم انسياً ولا رأى 
شرا ولا مال الى الاطلاع ولا الى الاستاع » ولا قرأ ولا 
تبحر ولا قابس ولا استنبط » ولكنه يحد في علو فمته وسمو 


مقاضده وإبعاد مراميه المؤوئة اللازمة لاستقيال طوارق الدهر: 

وكاث ذلك في اليوم الموافق يوم ولادة الدون لذريق حيث 
احنفلت ادماء بميد مختصر في' ذلك المجلس الانبس بين الظلة 
المندود والماء العذب والنسم العلبل ء فدعا الدون ابن خامد 
“للجلزس بين اولك الغسهد -اللاقي كن متعجضات: من مرأى 
القر وعنافته وجتسةء. ثم حيء بطنافن حررية افكلن 
السراجي عليها على عادة المغاربة » فأخدن يسألنه عن بلاده 
وعن رحلته وهو يحببين مشائة وبداهة » وكان: يتكلم باللغة 
القشتالية المرة حتى 'يظن” انه اسبافي لولا وضعه الكاف موضع 
خطاب الجبع » وكات لفظة بتلك الكاف من اللطافة والعذوية 
بحيث كانت ادماء لا تتالك من غيرة شقية ان خاطب بها اخدىق 
صواحيها . 

ثم جاء طائفة من الحم يح.لوت معبجون القبوة بالسكر مع 
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دري القاكبة وعبز اليك 0 » التاصع البباض كالثلج > 
الطيف الرخص كالأسقتج .. وبعد الطمام دعيت اذماء الى 
ده كانت قوق افا للع تأطاءت نت الذ 0 
لاليائن حبائيبا» فازم. ابن حامد. السكوت الكن عبنيم. يتك 
عن افمه؛ 
المغاربة ؛ وشرعت احدى الفواني تضرب على العود لمن تلك 
الرقصة الفريبة ؛ فعند ذلك حسرت ادماء نقايها قَاماً .واسدات 


داجي شعرها على ناصع عنقبا وعلقت بأناملبا البيض ‏ فقاعات 


رت ا رقصة ذات رمز اخذها 0 


من عشت الآبنوس تدى بعضبها ببعض » هذا وثغرها وعيئاها 
متساوية في في الايتسام » ومنظرعا بحرارة فؤادها مشرق القسام» 
بصوتها 
نغمة الغود وموافتة بين نغماتها ورناته “ومضت على ذلك مدة» 
فلله ما ارشق حركاتها » وألطف سكناتا » تارة ترفع يدها 
بسسرعة وطوراً تخفضبما على عبل » واحياتاً تنب وثوب النذوات 
مخمرة السراء » ثم تنثتي الى الوراء 'انثناء من رده الغياء » ثم 
تلقت رأسبا وتلوح كمن ارادت: نداء غالب » ثم 
الغزال الاعفر 3 مخدها الوردي الى .أن ذال امكان تقبيله » 


ثم تنبزم وقد صبغبا الياء بعتدم » وتعود ساطمة الوجه في 
مشية راسع » وتتقدم كالجندي الباسل ». ثم تطير علي ولك 
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وعربل ا ل 


المرج النضير وعي تناسب بين حركتها وغنائما واصوات العود » 
وتحرد بككل نفمة يترنح نما الملمود » زد على عذا الموسيقى 
الاسبانية في طبيعتها تا امشتملت عليه من الايقاع المبيج » 
والانثاد المحزن » والغناء المتقطع » تجمع الاضداد من فرح 
وبين » وتقرن ورقاء بك الى هزار فنت » فكان في هذا 
العزف والرقس ما فيه كفاية لتوطين نفس ابن سراج على 
الغرام » بل رعا ائرت تلك العشرة في اربط منه حِأساء واقل 
التعااً » وهوي ذلك الموى بأئيت عزماً » واوقر حلسا > 
ود 

أنا ان لم أهو غزلان النقا ايه قر بين قلي والجمادة 

وعند الاصبل عادوا الى غرناطة من طريق وادي حدرة 
وقد فتن الدون لذريق من آداب ابن حامد وكياسته 
ورجاحته ما زاه تعلقه به وملازمته له » حتى كان برتاح جد 
الى مخالسته لأدماء ومسامرته لها في احوال المشرق ( وكل بلاذ 
الاسلام عند الاوربيين مشرق:)* وكان السري المغرلي 'أحب, 
شيء اليه اجابة دعوة الدون » بل في يوم ذلك المجلن ترجه 
أضوأ في عبتبه من الصيح- 


( آخر بني مراج ) 


اجتماعنا الاول في باريس 


::.وبقيت لا اعرف 
ذفبت من الاستانة الى فرنسا قاصدا السباحة .ومستشفياً من 
عرض طرأ علي' . وكان احمد سوق يدرس عل المقوق في 
مونبلييه » وفي اثناء العطلة المدرسية جاء الى باريس ومعه 
وفيق اسسه دلاوو » قينا نحن في المي اللاتيني بجسب قوم 
اذ جمعتنا الاقدار» وما عدت اتذكر كيفية اجتاعنا وتعارف 
بعخنا مع بعض + ولكن لم تجتمسع حت صرنا كأخوين وغدرنا 
مجتمع كل يوم مرة بل غرتين » وأكثر تلاقينا كان في مقهى 
يقال له مقبى « دار كور » . 


قي معرفة شخصية الى سنة 9م١1‏ اذ 


ومن.غريب الاتفاقات اننا في سئة ١١75‏ تا 
رحبه الله » في باريس » جاء فسلتم علي“ في قندق ماجستيك 
فذعيت ارد له السلام في فندق كان نازلاً به في المي اللاتيني » 
فسالت عنه فقيل انه خرج الى الفزهةء واذا بهذا الاوتيل على 
شوق جالس هناك 
ومعه مطربه يحمد عبد الوعاب » فجلست اليبما وأخذت اتأمل 


كنا ارسق 


مسافة ماثة مثر من مقهى دار كور » واذا 
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في دوران الذهر ورد العجز على الصدر . فقد كنت اول مرة 
عرفت فيا شوقي اجلس واياه في هذا المقهى نفسه » ومقى على 
ذلك ستة وثلاثون حولاً ولم مجتمع في باريس » فلا اجتمعنا اذا 
بنا من دون تعيد. في هذا المتهى أيضاً . فقلت. لشوقي + أتدري 
سنة مضنت على اجتاعنا في هذا المقهى 9 هذه ست وثلاثون 
سنة . وكان» رحمه الله» لا يرتاح الى الاحاديث التي تذكرء 
بالشيخوخة » فقال لي : :.تسكك يذه التواريخ لا ادري 71 89 
فضحكت وعرفت انه ضاق صدره من هذه الذكرى وانا 
قصدت: ان اتذكر نعبة بقائنا طول هذه المدة ولقائنا من بعدها» 
عدا اذاتكان طول العنش معَدود] من النعم . 

وفي اثناء لقاثنا الاول كنا نتذاكر خول امور كثيرة » 
ولكن ام حديث كنا نخوض فيه :عو الشعر . وكان مع شوقي 
دبوان المتني » وكان يحفظ منه ولا شك انه انطبع عليه ؛ وقد 
شببت شوقي بالمتبي في دقة معانيه و كترة ابباته الارية يحرى 
الامثال » وشببت البارودي بألي قام في علو نفسه وفحولة 
نظيه ‏ وشببت حافظ ابزاهي بأبي عبادة البحتري في طلاوته 
نتاقى كؤوس الصقاء 
ونتبادل عواطف الاحاء مدة شبر من الزمن الى ان حان إباني 
إلى الشرق قودعته وداع الأ لأخبه وفارقته فراق الصفي لمن 


داتهاي7 لهذا يقبت" ام 
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.يصافيه . وقد عليت منه اننا في عير واحد» فقد كنت سلة 
+5 في الثالثة والعشرين من عمري» وظبر لي فيا بعد من 
مقدمة دبواته اجزء الاول انه في سنة موم١‏ كان شوق في سن 
الثلاثين. واطال انني في تلك السنة كنت في التاسعة والعشرين» 
وعلية يتكون شوق اكبر مني بسنة او بعدة أشبر . وأنا الذي 
أثار عليه بأن يجمع قصائده ويجعل منها دبواناً يسير في الاقطار» 
فسألني : واي اسم أعطيه 9 فقلت له: سمه بالشوقيات» فنسبة 
هذا الشعر اليك هي عندي كافية . فلما جمع ديوانه اطلق عليه 
اسم « الشوقيات » م اشرت عليه به » وقد ذكرء روك اله 


روحه ‏ هذه القصة في ديوانه الطبعة الاولى سئة ١494‏ . 


( شوق او صدافة اربمين سنة ) 
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بين التي وشوق 


حضرة صاحب بجلة سر كيس 

سألتموفي رأني في الشعراء؛ فأشعر الشعراء عندي هو محمؤه 
سامي ثم .شوق ثم حافظ » وهؤلاء الثلاثة في هذا العصر هم 
السابقون في حلبة الشعر الفائقون في اجادته » بل هم اشبه 
بالثلائة الماضين : أبي تام الشعر ومتنببه وأبي عبادته » بل هم 
اليوم لات الشعر وعلز"اه ومّناته» والذين رجحت هم على غير.م 
بيئاته . واحب ان اشبه البارودي بألي غام في علو نفس بوكر 
مال اسلوبه » وان اشبه شوقياً بالمتني في .دقة معانيه 
وسو حكيه وكثرة جوامع كمه كا ان حافظاً يشبه البحتري 
في سلاسة لفظه وحسن سبكه وتأثيره في النفس » وهو وان 
ل يعل” علو" شوق في بعض أبباته فان عامة شعره أطلى من 
فيبما ان جِيّد شوقي احسن 


من جَبّده » وان هذا أعلى وذاك أطلى . 


وَانَا كت اسلوب شوق: رككا فهو غير صحبع ...و 


عامة شمر سوق » وغاية ما 


14 


القول في.حتى شوق هو أشبه بالقول الآتخر في حى خافظ يأنه 
صائع ماهر وان حبلته أكثر من شعرء » وعندي ألف شاهد 
لولا مرف الأطالة لأوردتها على متاثة اسلوب شوق وتستشية 
غارب العربية » يأ ان لي بقدرها على قدرة حافظ القيقية واله 
شاعر مطبوع» الفصاحة فيه سجية لا تلبوق» وان مثل حافظ في 
الشعراء قليل . نعم ان شعر سوق لبس طبقة واحدة حتى لا 
يخاله القارى» نسجاً واحداً» وهو يذهب مذاهب غريبة أحياناً » 
ورا أى في كلامه بالتعقيدء وهذا من وجره الشبه ببنه وبين 
المتني الذي كان كأنه يعمد الى الابغراب في بعض المواضع 
فبأتي بالغث يم يأفي بالسمين . 

واما استحق :ابو الظكب هذه الشبرة مع هذه نات لأنه 
كان مى اراد بذ الاولين والآخرينء وانه متى علا لم يزاحمه 
احد بتكب » وان الذي 'يحفظ من كلامه لا ابحفظ من كلام 
شاعر سواة حتى صار شاعر العامة فخلا عن الخاصة ٠.‏ وهذا ما 
ااه في سُوقي اليوم » فان عبيون شعره لا يقدر على مثلبا 
حافظ ولا غيره» وقد يحل في سماء الخيال أحياناً حى يفوق 
البارودي نفسه » وهو عندي حامل اللواء وأبو الجبيع . 

ولا يمكننا ان نسم بركاكة أسلوب شوقي الا على مذهب 
من يرى اذاهب اطديدة في الشعر ولا يريد الشعر إلا كاظبيآء 


لحل 


ومذهب من يرى في موافقة ذوق العصر مفارقة ا مناه العربية . 
وهذا الرأي لبن يديد بل هو قبل صاحب انار . وقد كان 
بعضهم يعيب على المتني نفسه اللتيدّ عن جادة العرب في شعرم» 
وْفي مقدمة ابن .لدون أن ل 
العرب ولكن لا يمكننا ان نقول ان هذا هو الرأي كله و 
جف" القلى بعد هذا القول » بل لكل رأي ولكل وجبة + 

ا في شوقي انه في الثعر كأبي مم في 
القوتاد أقام دولة وأقعد دولة'» فانه نسج على متوال جديد » 
وانتيج خطة حديثة تلاثم ددج الوقت الحاضر لكن مع الوفاء 
بق الاغة والامانة مع العربية . ولولا متاثة لغة شوقي لما عد 
شاعراً أصلاء لان نقاوة اللغة عي الشرط الاول .للشاعر والكاتب 
والمعافي وحدها لا تكفي » ولا ينبض بركاكة اللفظ علو المعى» 
وهذا أمر اتفق عليه العرب والعجم . 

وما اعيسق جبدا: ينعت شرفي أن سعرء الوح لحي ذا 
متكتبه » وسبحة الناسك في دومعته » وكأس الشارب ودمعة 
الباي الخ . فكل هذا القول في شغره حق » لأنك تحد تعره 
بستاناً فيه من كل اارياحين » او على زأي أهل العصر معرضاً 
فيه من كل البضائع . 

وما. يطيب سماعه عن شُوقي وهو يتعلق بالاخلاق لكنه 
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من رح اناه الفضل قول القائل : 
في بقسه عيبا يحنا 


انه صفت نفسه فلل يستشعر 
الى ستره بتنقدّص غيره» وعلت همته فوقف 


بين حساده وقفة رايط المأش يناضليم يسكوته وإغضائه . 
ولعدري انها عبارة شعرية لو بلظيت لكانت من أحسن الشعر. 
وأحسن ما فيا مطايقتها الواقع . فلا ينتكر احد هذه الال 
على سُوقي وانه لا يقايل حساده والطاعنين عليه إلا باللتكورت 
وعو أحياناً أقتل م ل الا 1 
ثب الى 
ن تلك لهيزات وحرف 


فاذا لم يارب منتقدء. رأسا خاوية من" حبة ثأنية ب 
الميبور . فترى بإزاء كل و.همز 
٠ن‏ هاتبك المروف » كل قصيدة يقام لها ويقعد وكل بنت أذن 


الله ان رفع ونكيد . 


اما القول بأن يحمود سامي هو مقلد. أنه معارضة الاولين 
وعيبات ان يلحق واحداً منهم فبو سُبيه بالقرلين الاوللن في 
الظلى . اما اختار المعارضة في بعض المظانة ليعلم الئاس شأوه 
مع من تقدمه . وليست المعارضة بشان جديد » بل كانت عند 
الماضين وقد استحسئوها ولم يحسبوها تقليداً ولا عدوها نسخة 
حررة ولا صورة مطبقة . واما كان ينظم الواحد قصيدة ترن 
في الآفاق فيعارضه شاعر آخر برنانة اخرى من البحر والقافية 
كا مخاريا القارس قاوسا في مشمنار . .وهذه قصيلة أي تواس 


للبلا 


الرائة في الخصبب عارضبا ذلك الاندلسي قبل تود سامي © 
01 م 
وانه انا صوكر صورة كاتت أمامة + فحمود سامي قد عارض 
وفاق من تقدمه وقال في غير سُمارضة فأنى بالشمر الفحل الذي 
يعبي على الاواثل قدَالا عن الاواخر . وكل ذي مسكة يقدر 
ان بميز بين التقليد والتوليد . ولا ينبغي ان يوْخْد من كلامي 
تفضيل الثالوث الشعري الاستخفاف بقدر الباقين » فان 
الذين فضلوا حبيباً والمتتبي والبحتري لم يحصروا الشعر فييسم 
ولا ازدروا سائر الشعراء » ولكن لان حاهم يقول : 


محاسن أصناق المفئين جمة وما قصبات السيق الا لعبد 


راسد ف المامي من لوسر وال بل إل 
السكيت . واني ارى الكاظمي وصيري وناصف والمطبران 
وسائر من ورد ذكرم من الشعراء أشبه بالناثى» والناني 
والزاعي والمعري وأمثاهم » فليست شاعرية الي قام وا 
والبحتري بناقية براعة هؤلاء 6 بل هؤلاء مواطن لا يلحقهم فيها 
أراتك . 


بقي ثيء استحسنته من كلام قاتح الباب » وهو ان الشبرة 
لا تصح ان تكون حال من الاحوال ميزاناً الفضل » ولن 
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"ري الفضل والذكر في ميدات واحد لأن قي الناس من 
يفتصب الشبرة وياصقبا بنفسه » با الآخر قد قنع من الأدب 
في التوادي ولا يبتاع من الصحف 
الالقاب ولا يستخدم الكتكاب لاطرائه. ولا يتمهم نقصه بالغض 
من مقام غيرء ٠.‏ وهذء كبا حمل متخوتة من. معدن اللقيقنة 
فلذات منقطعة من كيد الضواب ٠‏ فان الشبرة «زلتة .وله 
يضح اتَؤاذها معياراً. وقد يقبع في كسور الول من لو اطلعت 
على حقبقته لأجللته وأحللاه أعلى مقام . ولا اريد من ذلك 
الطعن. في حب الشبرة وتضعيف هذا المشرب وهو مبعث اميم 
ومثار كوامن الفضائل ومظبر درر القرائح من .اصداف 
الأدمفة . ولكن اريد ان تكرن درجة الك 
الفضل » فم في الزوايا من خبايا . كذلك لم اعرذ رأني في 
الشمراء بالشواهد من أقو انهم » ولعلي ارجع الى البحث وأختار من 
ذوادينهم على مبل» فقد وجدت الشواهد التي أوردها غيري غير 
وافية » وقد اهيل ما هو أخحسن مم استحسنت ما أطيل 
من شواهد شعر الكاظبي لأنه كان غنى صوتاً واحداً في وادي 
النيل » ذل' نتحقق' فضله عل وله قاذا انه بين بعلي الاحرات 
٠‏ كلها مغن على أصول .. واله تعالى ذو الفضل العظيم « يزيد في 
اخلق ما بشاء ١‏ . ( خوقي أو صدافة اربعين سنة ) 


بلذ. انفسه فلا يترم بقصا 


هي درجة 


4 عزنا 5 


كاف دري لالم 


...هذا وكان شوقي متصلاتخدمة سمو الأديوئ السايق » ومن 
بداية تبوغه لقبوه يشاعر الامير » قصار ذلك اللقب باعثاً له على 
زيادة الاجتباد فرط الارتباد حتى تكون مكانته الشعرية متناسية 
هع المقام العالي الذي مخدمه بشعره . وبعبارة أخرى من حيث 
قيل له شاعر الامير آلى على نفسه ان يكوت أمير الشعراء.» 
فانصرف كايته الى الشعر حتى تعطيه الاجادة فيادها ويعتلم 
العزي سده انه ان كان هو سيد الامراء قان شاعره سيد 
الشعراء ؛ وان هذا امقام الذي يشغله شوفي برسمه يشغله أيضاً 
بنظمه . فاذا ازم ان يتكون شاعر الامير سباق الحلية ومقدام 
العصبة فاله لكذلك»-وان سليقته قبل و . وقد كان هذا 
الحرص منه على 
والذي اتفقت على تقديه الاقطار هو الذي يدعوره ان يكون 
0 3 فلا يقول الشيء 
الذي يقوله سائر النا. . فكان يقضي معظم اوقاته في تحويد 
نظمه وتسديد سبمه » في تعمير صدره بالمعاني العالية وشح 
خاطره بالمرامي الدقبقة والاقراض السنية» حتى ضار ذلك خلقاً 


م سيده انه الشاعر الذي لا 'بشق؛ لاغبار 
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له غير منفك عنه » وصار اذا قال :كلمة سارت في الآفاق 
وتطاولت الى قراءتها الاعناق وبذخ فيا على الشعراء بالاتفاق . 
وأظن ان اصوب آراء شوقي هو انه لم يرد ان يكون شبناً 
غير شاعر كبير لا يقال ليده انه يوجد في غير الممية السنية 
هن هو أشعر منه . فكان طبع شوقي ظرقاً لا بسع مع الشعر 
حاجة اخرى . 

ولم مخلط شوقي الشعر بالسياسة ولا التجارة ولا الفقه ولا 
الادارة ولا الزراعة ولا عبل من الاعمال الاخرى التي يتعاطاها 
الناس 6 و كثيراً ما قرنوا بعضها ببعض فأخد العمل الواحد 
من فوة العمل الآآغر . وقلما زاول الانسان عملين الا غلب 
احدها عليه او قصر في الاثنين. وقد علم شوقي بثقرب فكره 
انه ان خناول ان يكون سياسياً عظيماً او اذارياً ماهتر]:او 
زراعاً متقناً او افتضادياً مدققاً سليت عنايته عبنته هذه من 
ملكد التعرية تقدار انصرافة عنبا الى غيرها فتضر عن ادراك 
الامد الاقضى الذي لم بزل مطمح نظره في الشعر وقعد عن 
الرتبة الادبية اللائقة يمن يقال .له سّاعر الامير وامير الشعراء . 
وكا ان لقب شاعر الامير وامير الشعراء كان يزيد شوقي نفاذ] 
في صنعته وصقالاً لقريحته كان يتكسوه أيضاً امام الناس بهاء يستيده 
من منصية ويلمع عليه يسبب حظوته عند المذاب العالي» فكان كل 
من لقبه.وأدبه عوناً لامر ٠‏ (غوق أو مداقة ارببين سنة) 
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القول في مدح الامراء والملوك 


وقد عاب بعضهم على سُوقي قضاءه عبره في مدح الامير 
ومدح السلطان والاشادة يذكر ذوي السلطة » وريما عابونا 
نحن ايضاً لمشدل ذلك وغمزوا بالكثيرين الذي وقفوا اشعارم 
على مدح الامراء والملوك وزعيوا ان في ذلك دليلا على طلت 
الزلفى او الئاس الائزة . 

والجواب على ذلك يحسن بنا ان نوضحه ايضاح من 5 
يبقي عليه ظلمة الامام » وعو : 

جرت عادة الملوك والامزاء سواء في الشرق او في الغرب. 
من قديم الزمان ان ينتدبوا لأنقسهم رهطاً من الفصحاء من 
شاعر مفلق: وكاتب مبر"ز وخطبب مفوه ونديم مطرب » وامثال 
هذا الضَرْت من اذوي المواهب العقلبة الوافرة واللطيوظ 
الادبية الراجحة يشيدون يذكرم في المحافل بالقصائد الشوارة 
او بالخطب الاوابد او بالمناشير الصادرة كفقود الفرائد مما يزيد 
في وقار الملك وسنام العرش وحرمة الرعية لاراعي ويلقي على 
الاقعال اقوالاً تيد في ماما وتضاعف من نقائها » اذ لا يويد 


كلل 


مثل الشعر والنثر تقبيدً للسآثر وتخليداً لشفاخر » فالشاعر الذي 
يتصل ملك من الملوك ايو امير من الامراء سواء. في شرق او 
غرب لم يكن يحد من الغضاضة في شيء التغني في مهدح سيده 
حتى لولم يكن املا لكل ذلك الاطراء » لان مثل هذه الطبقة 
يذعيون الى ان الكلام اما هن للمقام لا 


من الشعراء والاديا 
لبقي 6 وان المقام اتا هو رمز الامة وعتوان الله . ثم قد 
شاءت الاقداو في آخريات الزمان ان يدخل الضف على الدول 
الاسلامية بأجمعها وان تغلظ شوكة الاجانب الغربيين بين 
ايديا ومن خلفها وان تحبط بكثير منبا وتأخذ على ايدي 
ماوك الاسلام فلا تبقي هم سوى الرسوم والالقاب » ويتغلغل 
نفوذ الاجانب في هذه الحكومات المغلوبة على امرها فتضير 
الامة التي في مثل عذا الموقع وقد اخذ الاجانب يخناقها تتطلع 
الى 'اميرها 'الاضلى” وتعزز من مقامه وتضاغف من إجلاله بناء 
على اله هو ريز استقلاها الوحيد» فالمبالغة في إجلال هذا الرمل 
نما هي المالغة في حفظ الاستقلال نفسه . 

فعندما يتف سُوقي ومن في .مطه بتلك القصائد الرنانة © 
00 او في مدم اخليفة الاعظمء فاما هو 
في المقيقة نشمد باستقلال مضر في واه الاجاتب الطامعين المستأثرين 
ا يرسل كلماته الخالدة قي مديم السلطات الخليفة 
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فائما يقدس مقام الخلافة العزيّ على المسليين ء الناظم لشملهم » 
القائم في وجه عدوم . فليس في هذا الذهب ما يدل على 
سلوك طريق التزلف كا يظن من لا يدق في اسرار الامور » 
ولكنما الصارخة القومية والنزعة الاسلامية والنضح عن حوض 
الخلافة والذود عن بيات السلطنة .. وهذا أشبه شيء بالدعاء 
الذي يقال في الجوامع تار الجبعة استنزالاً من عند الله لنصر 
سلاطين الزمان المافظين لكيان الامة في الداخل والخارج © 
ولبس هذا الدعاء خاصاً بأشخاصهم وانما هو للمقام الذي يتبوأ 


لا يزال الخطيب يدعو لهم حتى اذا زال الواحد منهم عن كرسيه 
دعا طلفه . ولا يقال في مثل هذه الخالة ان خطياء الجوامع 
متزلفون » وانهم لذلك لبسوا على شيء من حرية الفكر . 
فالكلام هنا راجع كله للدولة مقصوؤه به بحد الأمة ء ولبست 
هنا الاشخاص هي القصد من الرسوم. وأيضاً فان هؤلاء الملوك 
والامراء يبرون سُعراءهم ويغمروتم بالتعم السام ويحسئون 
اليهم بأنواع الاحسان» والنقوس مطبوعة على حب من أحسن 
اليبا »,وقد قال المتني : 


ومن وجد الاحسان قيداً تقتدا 
فلا عجب ان يكون احمد شوقي قد قال في الحديوي 
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السايق القصائد التي سارت في البلاد» وترتم با الطاضر, والباد » 
وقال مثلبا 00 في السلطان عد الميد خليفة المسليين 
الذي بديحه تطيب نفوسهم وتبتزة أعطاافهم. ويزيد هذا البرهان 
ظبوراً أنه لم تك تقع حرب تظبر فسا قوة الدولة ويتلالاً 
د الملة الا وجدت شوقي قد جاء ير جحفل قصاحته ويرقع 
لواء بلاغته » يا نظم في حرب الدولة مع اليونان: تلك 
الباقية الي بذ فبها شعراء العالمن وساوى فيها شمر التقدمين: 

ولقد درت درر شوقي في مديح الحدبوي ال 


وشت بروده وكفته مؤونة العش الابله » فسا »ن شعر 
اخضر* له رعي وأورق له غصن كشعر شوقي ؛ وهذه هي 
عائلته تتقلب ولله الحند في النعماء الني آثتلما شعره . 

واما انا.فتد ان اكثر فرّاري من الشعر خشية أن. يطظن 
بي مزاولته تكسباً لآ تأدياً ء وذلك لكثرة الشعراء الذين 
سلكوا تنك الشعاب » فكنت ١‏ 
لأجل' أ. متي التي هو سلطان عليها » وكنت انشر: قصصدقي في 
الراك ولا أقنيي] الى الطضرة اللطائية . وفي احدى المرار 
عندما كنت في ريعان الصبا نظت قصيدة واستنسختما مخط 
"انق وموهتها بالذعب وقصدت تقدعها للمابين اممايوني كا كان 
يقال » ثم عدلت عن ذلك واكتقيت بنشرها في اطرائد . وقد 


مدحت الشلطان فائما اقدحه 
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0 سبق أفي ا أشار علي" الاستا اذ الامام بأن أنظم شع الخديري 
أغفل ان أختيبا 


محمد توفيق» وحم اله الاثنينء نظيت قصيدة 
دين البيتين : 


إفي اذا أعدي العزيٌ مداتخي 


زوء بعدق القول غير مفنتر 
وإلا فما حاولت إدراك غاية 
بشعري ولا نظم القصائد مقصدي 
وهذا حرصاً مني على ان لا يفهم الحدبوي رغبة مني في 
المكافأة» وفي هذا مني نظر الى قول أحد شعراء الأنذلس رك ركان 
من أبناء النتزكات + 


وما 1 نا بالباغي على الشعر رشوة 


ألى ذاك لي تعد كريم ووالد” 


وف من قوم قدياً وخادثاً 
تباع عليهم بالألوف القصائها 


( شوق أو صدانة اربمين سئة ) 


العرب دمقراطيون 


لبس من عادة العرب قدياً ولا حديثاً التخاضع الو كهم 
وأمرائم يا تتخاضع لأمرائا وملوكبا سائر الأمم » بل ترام 
لا يخاطبونهم بالالقاب الضخمة © ولا بالنعوت الني يخاطب غير 
العرب ا ملو كهم؛ بل لم يتكونوا ينادوئهم الا تجرد اسمانجم ‏ 
وامًا كانوا في أيام .الخلفاء بدأوا يقولون لمؤلاء أمير المؤمنين 
لاغير . فكل ما دخل في العربية والعرب من ألقاب التعظيم 
والتفخم إنا عو مأخود من الفرس وغيرهم . ولا بزال أهل 
البادية ت الى يومنا هذا ينادون ش.وخهم وأيزاءهم عجره 
اسمائم . فاذا أرادوا ان يكرمو! وأحداً منهم ثادوه بالكناية 
قائلين : يا أيا فلان . هكذا يخاطبون الملك. ابن سعود والامين 
ابن الرشيد وكل أمير قبهم . وكانوا يدغلون على الملك فيصل 
ابن المسين مؤخراً وهو بدمشق قبخاطيونه داثًاً : يا أبا غازي » 
كا بغرف ذلك كل أهل الشام » فبذه هي الدتقراطية 
الصحبحة .. وكانوا في العصر القديم يقولون لعمر بن القطاب 
وهو يخطب : لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناة بيوقسا. 


لفن 


وكان الاحنف يقول إاعاوية : والله يا معاوبة ان السبوف 
الني قاتلناك بها هي في اغيادها . وخطب ابو جعفر المتصوز 
ا من الخلفاء الراشدين بل من اغلفاء القاسطين فقال : 
اها الناس اتقوا الله . ققام اليه رجل من عرض الئاس" 
فقال له : اذكرك الذي ذكرتنا به . فأجابه الخليفة : سمعاً 
شيعا أن ذكر بلله . 

نعم ان كان في الدئياء شرقها مع غربماء قوم ديموقر اطبون 
فعلا فهم الغرب'. لذلك لما قال كسرى لائعمان بن المنذر ان 
الروم والفرس والمند الغ . ها ملوك تجتمع على طاعتها » وان 
العرب لا يزالون فرقاً وحزقاً ليس لهم ابر جبيع ولا مك 
ضخم » اجابه النعيان : ان يم 2 بدك بن ل | 
نفوسها # وأما العرب فانها أعزث نفوساً وأحمى أنوفاً من أن 
تطبع ملكاً » بل تحد العرب كلهم ملوكاً . ويا كان ذلك 
ليلا على شمم العرب وعزّة نفوسها فلا ينكر انه كان العلة 
الاضلية في تحاسد هذه الامة وتنافم!ا وحلة مناظرة بعضها 
لبعض ».ما آل الى فقدمأ الملك العظيم الذي كان غاء وتقلص 
ظلبا عن الآفاق بقيام ملوك الطوائف وبناظرات القبسية مع 
الهانية التي كانت آفة على سلطان العرب في كل مكان» والسبب 
في وقوف فتوخاتهم يوم غزوا الأندلس وغربي اوربا . 


فقيل 


ان العرب لم تجتمع كلقا الا بدعوة دينية هي وعوة 
3 
الاسلام من سنن المساواة والاخاء والرية .. قال عمر بن 
0 1 0 1 


الاسلام » وهذه الدعوة قد زادت فيها روح الديقراطية جا 


ودريثة م » ومزمى لطعاننا 0 للطائنا ؛ لمن 
في نور نبوة » وضياء وسالة » وثرة حكمة * واثرة رحمة » 
وعئوان نعبة » ؤظل عصمة الخ . 

واما المشاورة فإلى اليوم لا يعبل أمير من أمراء العرب 
ولا شبخ من مشايخ القبائل العربية علا الابرأي شبوخ القبيلة 
ؤهو أمر مشروع لا بل فرض اوجبه الله في كتابه » قال 
تعالى : « وشاورم في الأمر . » وقال : « وأمرتم شورى 
ببنهم . » وكان الني» صلى الله عليه ول » واللفاء الراشدون 
يعماون كل ثيه عام بالشورى . وقال أبو بكر الصديق» رضي 
الله عنه» في احدى خطبه: ولكن الابرام بعد التشاور » والصفقة 

نناظر .' لذلك جبيع الحكومات الالامية هي سورية 

0 » والاستبداد: فيبا عارض 6 من جملها 
الدولة العئانية أو التركية الطاضرة . 


( حاضر العالم الاملامي ) 
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مناقب السيد رشيد رضا 


لم يكن السيد سيد الستاذي بلمعنى المفبوم من هذه اللفظة 
لني لم أقرأ عليه ميثاً من العلوم ولا كان من الفرق بيننا في 


الشن أكثر من بضع سنوات » ففي سنة عندما عررت 
يمر قاصداً الجاد في طرابلى الغرب جرى بيثنا حديث العير» 
واكنت أنا انتبيت من سن الاربعين» فقلت له: أنت أكبر مني 
بقليل: لعل الفرق بيننا سئة. فقال : و عمرك الآن 7 قا 
أكلت الازبفين...فقال : بيني 


خمس سئوات بالاقل*. 
أوائما كنت اعده استاذا. في يمآ أستقيد من كتبه ورسائله 
من كل نوع ء .فمنا استوريت 
زنده في فن إلا أقسني وأزال حيرقي » وما وردت حورضه 
المثفوه في حادث إلا روافي ونقع غلتي . 

ولقد روى الأخ. الوفي الكت 
الطاهر صاحب «الشورى» اثه 
مع السيد رشيد عائقته وعان 
عل يده كما . 


ونا أستفتيه دائاً في مشتكلاق 


البارع. السد محمد علي 


في بور معيد عندما تلاقيت 


نعم قيلت يد العل, والفضل .وقبّلت اليد التي طلما ناغلت 
عن الاسلام وتناو قلماً من نوادر الاقلام الي كشقيت 
الكرب عن وجوه المسليين » وان من أعظم حيرات قلي أن 
اكون بعبداً عن مصر وان أحرم تقبيل ثلك اليد قبلة الوداع 
الاخيرة . 

علدما دغتتي لمنة المؤغر الاسلامي برقب للشقر .الى اللبمان 
جبمة الصلح بين الامامين وودغت العيال قالت لي أم البسين 
وأنا على ثنية الوداع : ستكوت لك فرصة هذه المرة ان ترى 
الشيع.رشيد. لم تذكر سواه من أصحابي لأا كانت اتعام أنه 
أعن علي" من الجميع - 

ولم أكن انا اعتقد ان الحكومة المصرية تبلغ من التضبيق 
علي" في اثناه مروري من الاسكندرية الى السويس المبلغ الذي 
رأيته ودهشت لهك تحير له جميع الناس » فكنث وانا راكب 
الطيارة من برنديزي الى الاسكئدرية طائراً فرحاً بتصوري 
قرب لقاء الاخوان ولاسيا الشبخ رشيد. فلا وصلت الاسكثدرية 
ووجدت عند نزول من الظيارة ذلك الماجور الانكليزي مائللا 
يقول لي انه مأمور بمراققتي الى الويس »؛ وحوله انود 
والضباط.؛ علدت ان الاذن لي في التعريج على القاغرة غير 
مأمول . وما جاء الدكتور سعيد طليع يلتم علي » قحال 
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الماجور الانكايزي بي وبته حاولة لا تدل على تي امن 
الكياسة » عليتِ ما هو أبرث من عدم المزور على القاغرة » وهو 
افي لن اقدر ان اجالسى اصحابي » وافي سأحرم التحدث الى 
الاستاذ . ولما ركبنا القطار ركب معنا الأخ 52 علي الطاهر» 


ولكنه برغم الصراع الذي وقع ببنه وبين قائد الالف البريطاني 
المذكور لم يتسكن من محادئي. وفي اثناء الطريق صعد الاستاذ 
المرحوم وتقدم حتى حاذى العربة الني كنت فيها .. وكنت أنا 
اتحاثى مصافحة اي انسان خشية ان يتجرأ الببنباثي الانكليزي 
علي" بإبداء ملاحظة بعد ان رأيت ما رأيت فيسرع لي التأثر 
الى اث اواجب با يكرء.. ولكني لما بصرت بلاستاة أمام 

لم استطع ان أغالبها » 


بد لي من مصافحة 


الباب افامتني من مكافي قوة قجائب 


وذهيت وصافحت السند وقلت لليشياشي : 


هذا الاستاذ الذي هو عالم العالّم الاسلامي. عه وابلس. 
ولكن لم بقع ببني وبين الأ الفقيد اي حديث » ولا قدر ان 
يقول لي الا هذه الملة: «لاعجب .» وبقي املي معلقاً بالاتصاك 
مه في البويس + فغاب هذا الأمل ايغا » لأنهم حالوا يبنا 


وبيئه هناك » وخالوا ان بيني وبين زملائي في وفد الصلح : 
الماح امين المسيتيء ومحيد على با علوبة» وهاشم بك الاتاسي» 
حجة ان التكلام معي منوع على اطلاقه ما دمت في ارض 


لهل 


مصر . ولذلك بقي المج علينا الى ات درا على مان الباخرة . 


انا في رحلتي الاولى الى الحجاز فقد كانت الو 


لا 
وقد كانوا اكتقوا يوضع الارضاد من -ولنا بدون منع 
الاتصال والاختلاط مع الاصحاب » فدلسنا في بور سعيد 
بعك وبللنا عن اصدى | الغرق نا مسور ‏ :2 
وما اراد السد الانصراف فيمن انصرفوا قلت له ؛ لا.. ارجو 

ان نتمم بالازمة: من البحن الابيض الى البخر الاحمر. قم 


عنى من بور سعد الى السو يس ء وهذاك ذه 


بلقسه ال 


1 0 يكون حاضراً عند عاذاتنا لرابغ حيث يحرم 
الحجاج الواردون من الأمال » وناولني رسالة له في مناسك 
المج حتى أعمل با » لأنه كان» رحمه اللهء يعم افي في الامور 
الشرعية لا أقلد غيره. وقد كتب مرة عني في « المنار »: « أنه 
١‏ ذل 2 فثل القلاة بإمامتنا ٠»‏ وهذا :الله ممع , 


( السيد رشيد رضا أو الخاء اربمين سنة ) 


شكيب ارسلان 


ال عكار ارشاك 2 

ابن خلدوث وسابقوه في الاجتاج 

عد 010005 2 
الشيد الور بها - : 1 3 : 
نا ده ار ا 
الحجاج وحر الحجاز 01 
العباسيون والنواد 

رثاء اخيه 1 

رثاء شوق 

الاعرى ا 37 

العرب في ايظالية وسويرة ٠.‏ 

ارقصة اسبانيا : 
اجتاعنا الاول في باريس 

اظفر الشمراء 

أنصراف شوق الى التمر نيه 
القول في مدح الامراء والملوك :. 5 
العرب ديف راعليون ا 1 
ماب الميد رعيدتوضا ٠.‏ 1 0م 
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متاهل الادب 


جبران خليل جبرات 
ميخائيل ثمينه 

احمد فارس الشدياق 
ولي الي يكن 


مين الريحاني 


ابو العلاء المعري - رسالة النفران ٠‏ 
أبو العلاء العري - رسال الفنقران » 


أبو العلاء الممري - كتب مختلفة 
ابو الملاء الممري - اللزوميات 
ابو الملاء المعري - اللزوميات 
بطرس البستائي 
أبرهم اليازجي + 


الشريف الرضي مه 
الشريف الرغي ++ 
كرم ملحم كرم 
الموشحات الاندلسيةهد 
الموشحات الاندلسية#ع 
الموشحات الأندليةججب 


ذا 


العربي 


0 


ابن خلدوت - المقدمةيد 

ابن خلدوث - المقدمةع»د 

ابن خلدوت - القدمة هع 
ابن خارون - المقدم ةهبج 
ابن خادون - القدية جععع+ة 
الامام علي - نبج البلاغة »د 
الامام علي - يج البلاغة »د 
الاير كيب ارسلان 


اه 


عنام عتمم 


مختارات من الامير شكيب ارسلان, 


متسسعهد 31 7 


| اماع16 ]0 2غأق 011106 القع اما 


الخعيع 5 اهم 
+0 11151709لانا 
1511171ر 


892.41 
616 


